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ملخص

الإســامي  التحالــف  بيــن شــركاء  الشــقاق  أدى 
ســوريا  فــي  العربــي  الربيــع  فــي  -الليبرالــي 
ومصــر إلــى تقويــض الثــورات وصــب فــي مصلحــة 
الوقــت  فــي  لكــن  العســكرية.  الديكتاتوريــات 
ــات  ــذه الخاف ــى ه ــه إل ــر في ــا ينظ ــا م ــذي غالبً ال
باعتبارهــا محوريــة وغيــر قابلــة للتغييــر، هنــاك في 
ــي  ــاون تاريخ ــود تع ــى وج ــرة عل ــة واف ــع أدل الواق
ــل  ــد عم ــرب. فق ــن الع ــاميين والليبراليي ــن الإس بي
الفصيــان السياســيان معــاً بدرجــات متفاوتــة فــي 
كل مــن مصــر وســوريا، قبــل قــرن مــن الزمــان، فــي 
أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، بــل واتفقــا علــى 
بعــض الموضوعــات التــي تعد اليــوم مصــدر خافات 
مريــرة. بالاعتمــاد علــى البحوث الأرشــيفية الأصلية، 
يعيــد هــذا الفصــل الحيــاة إلــى هــذا التاريــخ المبكــر 
ويظهــر أن الانشــقاقات التــي نشــأت بيــن الليبراليين 
ــة  ــت نتيج ــل كان ــة، ب ــن حتمي ــم تك ــاميين ل والإس
لأحــداث محــددة - خاصة التدميــر الأجنبي للتحالفات 
الليبراليــة. ويســاعد فهــم الفشــل الدســتوري مــن 
خــال منظــور تاريخــي فــي تفســير ســبب اســتمرار 
المــواد المتعلقــة بالإســام فــي الدســاتير العربيــة 
الحديثــة علــى الرغــم مــن طبيعتهــا الإقصائيــة. 
كمــا يشــير إلــى إمكانيــة إحــراز تقــدم، مهمــا بــدا 
بعيــد المنــال، بيــن المجموعــات التــي مــا تبــدو - لــو 
أهملنــا هــذا المنظــور- علــى أنهــا فصائــل متناحرة 

فــي السياســة العربيــة اليــوم.
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بــدأ الربيــع العربــي يــذوي فــي القاهــرة فــي أواخــر 
مرســي،  محمــد  أصــدر  عندمــا   .2012 نوفمبــر 
أول رئيــس منتخــب بشــكل حقيقــي فــي مصــر، 
ــاً يمنحــه حصانــة مــن الرقابــة القضائيــة بعــد  إعان
أن هــددت المحكمــة الدســتورية العليــا ببطــان 
الجمعيــة التأسيســية للمــرة الثانية. وعــاد آلاف من 
متظاهــري ميــدان التحرير فــي 2011 إلى الشــوارع، 
الجمعيــة  لحشــده  مرســي  بالرئيــس  مندديــن 
التأسيســية بالإساميين. ادعى مرســي أنــه يقــوم 
فقــط بالدفــاع عــن الثــورة فــي وجــه نظــام قضائــي 
موالــي للديكتاتــور حســني مبــارك الــذي توحــد 
ــف  ــقاطه.1 في الصي ــون لإس ــاميون والليبرالي الإس
التالــي، تــم عــزل مرســي بواســطة الجيــش وقُتــل 
المئــات مــن مؤيديــه مــن الإخــوان المســلمين فــي 

مذبحــة رابعــة.

فــي  الدســتور  صياغــة  عمليــة  أصبحــت 
أخيــرًا  انتهــت  صفريــة  حزبيــة  مســابقة  مصــر 
للجيــش  وســمحت  الثــوري  التحالــف  بتفكيــك 
علــى  الثــورة،  الحكم.2 انقســمت  باســتعادة 
حــد تعبيــر أحــد المراقبيــن، بيــن الديمقراطييــن 
الإســاميين والليبرالييــن النخبوييــن. »لقــد حســنت 
ــلمين  ــوان المس ــارات الإخ ــة مه ــات النزيه الانتخاب
الحماتية”. كتــب ســامر شــحاتة في يوليــو / تمــوز 
2013، لكنهــا لم تلتــزم التزامــاً كامــاً بالتعدديــة 
ــات«. قــد يؤمــن  أو تكفــل حقوقــاً متســاوية للأقلي
والحريــات  الأقليــات  بحقــوق  الإخــوان  خصــوم 

الشقاق الليبرالي-الإسلامي في 
العالم العربي يتم عامه المئوي: 

 إرث استعماري يساعد الطغاة على الحكم اليوم
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يكونــوا  أن  دون  »ليبراليــون  لكنهــم  المدنيــة، 
منقطــع  بحمــاس  ينــادون  إنهــم  ديمقراطييــن؛ 
النظيــر بعــزل الرئيــس مرســي ويرغبــون فــي تدخــل 

الجيــش«.3

والليبرالييــن  الإســاميين  بيــن  الانقســام  اتخــذ 
ــورية. إذ  ــة الس ــي الانتفاض ــة ف ــر دموي ــىً أكث منح
انزلقــت الاحتجاجــات مــن أجــل الحقــوق الدســتورية 
الإســاميون  فيهــا  ســحق  أهليــة،  حــرب  إلــى 
ــام  ــة. وق ــة الأصلي ــة الليبرالي ــلحون المعارض المس
نظــام بشــار الأســد بتصعيــد الحــرب بدعــوى حمايــة 
ــل، قــام  ــن. وبالمث ــات الســورية مــن الإرهابيي الأقلي
ــاح السيســي،  ــد الفت ــد الانقــاب فــي مصــر، عب قائ
دعــاوى  تحــت  الأقبــاط  المســيحيين  باســتخدام 
الدفــاع عــن التعدديــة الديمقراطيــة فــي وجــه 
ــر  ــى قب ــة ورد عل ــامية. وكباق ــة الإس الديماغوجي
فــي  الديكتاتوريــان  قــدم  العربيــة،  لانتفاضــات 
ــم  ــة. ول ــاتيرهم الخاص ــر دس ــوريا ومص ــن س كل م
ــر  ــن التأثي ــتورية م ــم الدس ــن إصاحاته ــل أي م تقل

المتضخــم للإســام فــي الدســاتير الســابقة.

هــذا وقــد طــرح الفقهــاء الدســتوريون أن مثــل 
هــذه المقاربــات الفوقيــة لا تنجــح. وتخلُــص كل من 
أســلي بيلــي وهانــا ليرنــر فــي اســتنتاجاتهما إلــى 
أن »التوقــع أن صياغــة الدســتور يجــب أن تصمــم 
ــد  ــة الأم ــة طويل ــات المجتمعي ــل الخاف ــث تح بحي
ــر  ــر غي ــو أم ــة ه ــا الديني ــول القضاي ــذرة ح والمتج
واقعــي فــي كثيــر مــن الأحيــان«، ويظهــر بحثهمــا 
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والســاعية  القاعديــة  الدســتورية  العمليــات  أن 
للإدمــاج تحظــى عــادة بنتائــج أفضل.4 يتفــق العالــم 
السياســي ناثــان بــراون مــع ذلــك، مــن خــال نقــده 
للدســتور العراقــي الفاشــل لعــام 2005، الــذي تــم 
ــد  ــا يوج ــي. ف ــال الأمريك ــل الاحت ــن قب ــه م فرض
حــل فقهــي لمــا هــو بالأســاس مشــكلة سياســية. 
يمكــن للدســاتير أن تــرأب الخافــات علــى نحــو 
أفضــل عندمــا يتــم مناقشــتها مــع العامــة، وليــس 
فــي الغــرف المغلقــة، وعندمــا تكــون نتاج تســويات 
تــم التوصــل إليهــا بين مجموعــة مصالــح محمومة 

ومتعارضــة.5 

مــن بيــن بلــدان الربيــع العربــي، تبرز تونــس بوصفها 
ــتوري  ــن الدس ــذا التمري ــح له ــد الناج ــال الوحي المث
تحديــداً بســبب أن مجلســهم التأسيســي قــام بعقد 
مشــاورات عديــدة مع طيف واســع مــن المجموعات 
الاجتماعيــة. وفــي النهايــة، تمكــن حــزب النهضــة 
ــل  ــن التوص ــون م ــون العلماني ــامي والليبرالي الإس
إلــى حــل وســط. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن 
محاولــة مرســي للحــد مــن المشــاركة فــي صياغــة 
ــة  ــة المعارض ــؤد إلا لتعبئ ــم ت ــري ل ــتور المص الدس
ــكري.6 بينما  ــل العس ــى التدخ ــده وإل ــعبية ض الش
صــاغ النظــام فــي ســوريا دســتورًا جديــدًا دون عقــد 
ــج  ــا. ويجعــل دســتور 2012 النات أي مشــاورات تقريبً
مــن هــذه العمليــة، ووفقًــا لمــا ذكــره فقيــه 
دســتوري ســوري بــارز، فــي الواقــع الأقليــات أكثــر 
عرضــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم.7 
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بشــأن  تاريخيــاً  منظــوراً  الفصــل  هــذا  يتبنــى 
الانســدادات الدســتورية فــي ســوريا ومصــر. فلقــد 
ــات  ــاء الديكتاتوري ــي إنه ــات 2011 ف ــلت تحالف فش
لأســباب عــدة، لكــن ســبباً رئيســياً للفشــل كان 
انعــدام الثقــة العميــق بيــن الليبرالييــن العلمانييــن 
ــت  ــاً. تاعب ــر تنظيم ــاميين الأكث ــركائهم الإس وش
ــات  ــاف التحالف ــة ذاك لإضع ــدام الثق ــة بانع الأنظم
الليبرالــي- الانقســام  جــذور  وتعــود  الثوريــة. 
الإســامي، فــي كا البلدين، إلــى هزيمــة تحــول 
فقــد  مضــى.  قــرن  منــذ  قديمــة  دســتوري 
نشــأت أول وآخــر الحــركات الدســتورية الليبراليــة 
الحــرب  بعــد  العربــي  العالــم  فــي  الجماهيريــة 
ــي  ــم الأجنب ــن الحك ــص م ــى للتخل ــة الأول العالمي
ــال  ــر الاحت ــتورية. كس ــة دس ــيس ديمقراطي ولتأس
الأجنبــي تحالــف المحافظيــن الدينييــن والليبرالييــن 

العلمانييــن، وقــوض قاعدتهــم الشــعبية.

إن فشــل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي في ســوريا 
ــبب  ــدث بس ــم يح ــنتي 1919-20 ل ــال س ــر خ ومص
ــال  ــبب الاحت ــن بس ــن ولك ــل البلدي ــة داخ المعارض
لتدميــر  وفرنســا  بريطانيــا  تواطــأت  إذ  الأجنبــي: 
يــؤدي  أن  خشــية  الســورية  العربيــة  المملكــة 
وجــود نمــوذج ديمقراطيــة عربيــة إلــى تهديــد 
حكمهــم فــي العــراق وفلســطين وشــمال أفريقيا. 
وبالمثــل قــوض البريطانيــون، فــي مصــر، المطالــب 
ــال  ــن خ ــورة 1919 م ــا ث ــي طرحته ــتورية الت الدس
هندســة عمليــة صياغــة دســتور فوقيــة بينمــا كان 

ــى. ــي المنف ــول ف ــعد زغل ــورة، س ــم الث زعي

مهــدت هزيمــة المملكــة العربيــة الســورية وثورة 
1919 لعصــر جديــد مــن السياســة، يحكمــه التعارض 
بيــن الليبرالييــن النخبوييــن المتحالفيــن مــع القــوى 
الأجنبيــة وتيــار جديــد مــن الجماعــات الإســامية 
التــي اســتقطبت الدعــم الشــعبي مــن خــال أجنــدة 
ــور  ــط تط ــرب. ارتب ــة للغ ــة ومعادي ــة لليبرالي معادي
ــي  ــي ف ــرن الماض ــات الق ــي ثاثيني ــاموية ف الإس
كا البلديــن بثاثــة شــخصيات بــارزة: رشــيد رضــا، 
وهــو ناشــر مجلــة واســعة الانتشــار تشــجع الإصــاح 
ــوان  ــة الإخ ــس جماع ــا مؤس ــن البن ــامي. حس الإس
المســلمين بمصــر. ومصطفى الســباعي، مؤســس 

جماعــة الإخــوان المســلمين بســوريا.

يشــير التاريــخ الــذي نكشــف عنــه هنــا إلــى أن 
التســوية بيــن الليبرالييــن العلمانييــن والزعمــاء 
الدينييــن ليســت أمــراً فريــداً متعلــق بالظــروف 
ــد  ــوم. فلق ــس الي ــا تون ــر به ــي تم ــتثنائية الت الاس
التوصــل  مــن  والمصريــون  الســوريون  تمكــن 
إلــى تســويات مماثلــة قبــل قــرن مــن الزمــان. 
ــي  ــبب وراء تبن ــى الس ــخ إل ــذا التاري ــير ه ــا يش كم
ــن  ــاميين الديمقراطيي ــة - الإس ــزاب المتعارض الأح
والليبرالييــن النخبوييــن - مثــل هــذه المواقــف 
ــص  ــس الخصائ ــي، ولي ــل الأجنب ــددة: فالتدخ المتش
الأساســية للإســام أو الثقافــة العربية، هي الســبب 
الرئيســي وراء الاســتقطاب السياســي. أخيــرًا، يجيــب 
هــذا التاريــخ أيضــاً عــن ســؤال لماذا لا تــزال الدســاتير 
الســورية والمصريــة مثقلــة بلغــة متناقضــة بشــأن 

الحقــوق المدنيــة والإســام.
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لا يــزال ميــراث الأحــداث التــي وقعــت منــذ قــرن مــن 
الزمــان - ظهــور حــركات إســامية قويــة مناهضــة 
لليبراليــة وصياغــة دســاتير مسيســة ومقيــدة- 
ــة  ــر ديمقراطي ــات أكث ــى سياس ــال إل ــل الانتق يعرق
وإدماجــاً وتعدديــة فــي ســوريا ومصــر اليــوم. وعلى 
الرغــم مــن أن هــذا الإرث التاريخــي بعيــد عــن كونــه 
العقبــة الوحيــدة أمــام هذا التحــول، إلا أنــه لا يمكن 
تجاهلــه. بــل يجــب علــى الأكاديمييــن والسياســيين 
علــى حــد ســواء، مواجهــة ذلــك التاريــخ إذا كان 
ــر،  ــكل مثم ــاً، بش ــا يوم ــن أن يجتمع ــدراً للجانبي مق

علــى طاولــة مفاوضــات.

الدســتور الســوري لعام 1920: عدم 
الاحتمالية والإدماج

بحلــول الوقــت الذي استســلمت فيــه الإمبراطورية 
أكتوبــر  أواخــر  فــي  الحلفــاء  لقــوى  العثمانيــة 
1918، كانــت دمشــق قــد أعلنــت تشــكيل حكومــة 
جديــدة. أعلــن الأميــر فيصــل بــن حســين، زعيــم 
ــة،  ــريف مك ــن ش ــة 1916-1918 واب ــورة العربي الث
فــي 5 أكتوبــر تشــكيل  »حكومــة عربيــة دســتورية 
الحكــم  لــكل ســوريا«. وأعلــن  تمامًــا  مســتقلة 
ــرى. )التــي تضــم  ــي علــى كامــل ســوريا الكب العرب
اليــوم ســوريا ولبنان والأردن وإســرائيل / فلســطين(، 
العــراق  البريطانيــون والــده. وكانــت  كمــا وعــد 
والجزيــرة العربيــة ســتكونان دولتيــن عربيتيــن فــي 

ــوريا.8  ــع س ــف م تحال

8 أبو خليل ساطع الحصري، يوم ميسلون )بيروت: دار الاتحاد، 1965( 11-210

9 Keith David Watenpaugh, Being Modern in the Middle East: Revolution, Nationalism, Colonialism, and the Arab Middle 
Class (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), 125, 129, 140–45.

موطنــاً  وأبــداً،  دائمــاً  الكبــرى،  ســوريا  كانــت 
معظــم  كان  النــاس.  مــن  متنوعــة  لمجموعــة 
ــي  ــمة ف ــون نس ــم 3.5 ملي ــغ عدده ــكانها البال س
عــام 1919 يتحدثــون العربيــة، لكــن الكثيــر منهــم 
والأرمنيــة  والكرديــة  التركيــة  يتحدثــون  كانــوا 
ــر مــن نصفهــم  ــة كلغاتهــم الأم. وكان أكث والعبري
مــن المســلمين الســنة الناطقيــن بالعربيــة الذيــن 
مــن  كبيــر  عــدد  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  عاشــوا 
المســيحيين واليهــود والمســلمين المنتميــن إلــى 
طوائــف مختلفــة مثــل الــدروز والعلوييــن. وبلــغ 
تعــداد مدينــة حلــب، أكبــر المــدن الواقعــة أقصــى 
الشــمال، بعــد الحــرب 300000 نســمة، نســبة عالية 
منهــم كانــوا مــن الناطقيــن بالتركيــة ومــن الأرمــن 
، وجــاء الأرمــن كاجئيــن مــن الإبــادة الجماعيــة فــي 
ــون  ــوا لا يزال ــة كان ــب المدين ــرب. إلا أن نخ ــن الح زم
يعتبــرون أنفســهم عثمانييــن وغيــر متصالحيــن مع 
كونهــم ســوريين وسيســتمر ذلــك لســنوات.9 وكما 
هــو الحــال فــي جميــع الأراضــي التــي هزمــت فيها 
ــاوية  ــية والنمس ــة والروس ــات العثماني الإمبراطوري
-المجريــة، شــهدت ســوريا الكبــرى عمليــة معقدة 
مــن تنظيــم الأوضــاع مــا بعــد الإمبرياليــة تحــت 
ضغــط مــداولات مؤتمــر باريــس للســام، والــذي 
مــن المفتــرض أن تُمنــح هــذه البــاد علــى أساســه 

ــة. ــدول قومي ــتقال ك الاس

وعلــى الرغــم مــن أن فيصــل كان قــد دعــا إلــى طــرد 
الأتــراك، إلا أنــه فعــل ذلــك بنيــة تخليــص ســوريا مــن 
ــي.  ــاء العرق ــدف الإقص ــس به ــدو، ولي ــاء الع عم
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كان متحدثــو التركيــة، بســبب ظــروف اســتمرار 
ــن  ــم الناطقي ــن أقرانه ــس م ــى العك ــرب، وعل الح
ظالــم-  بشــكل  -ربمــا  إليهــم  بالعربية، ينظــر 
ــم  ــوا ل ــن كان ــن الذي ــن للعثمانيي ــم موالي ــى أنه عل
يهزمــوا بعــد فــي ذلــك الوقــت. وظلــت الحــدود بين 
ــر متفــق عليهــا لعــدة ســنوات.  ــا غي ســوريا وتركي
وقدم فيصــل وعــوداً بــأن الطبيعــة العربيــة للنظــام 
هــي مصطلــح اســتراتيجي جامــع، يهــدف إلــى 
دعــم مطالــب الاســتقال الســوري، وليــس وســيلة 
لاســتبعاد الناطقيــن بالكرديــة والأرمنيــة. لقد وعى 
فيصــل ومستشــاروه أن الحلفــاء في مؤتمــر باريس 
عرّفــوا »الأمــة« التــي تســتحق الحكــم الذاتــي 
أنهــا شــعب متجانــس يعيــش فــي أراضٍ متجــاورة. 
ــه  ــأن مكانت ــر المســلمين ب كمــا طمــأن فيصــل غي
ــن  ــل م ــن تجع ــي ل ــليل للنب ــريف وس ــن« ش ك »اب
ســوريا دولــة إســامية - علــى عكــس الإمبراطوريــة 
ــا  ــو أيضً ــا ه ــلطان فيه ــي كان الس ــة، الت العثماني
المســلمين  لجميــع  الروحــي  والقائــد  الخليفــة، 
الســنة. ولقــد أيــد بطريــرك الــروم الأرثوذكــس وكبير 
ــاء  حاخامــات دمشــق برنامــج فيصــل السياســي، بن
علــى تأكيــدات بــأن مجتمعاتهــم ســتكون محميــة.

في خطاب ألقاه في حلب في 11 نوفمبر 1918، 
عــرّف فيصــل العروبــة كبرنامج سياســي للمســاواة 
والإدمــاج. »أنــا عربــي، وليــس لــي فضــل علــى 
عربــي ولــو بمثقــال ذرة«   كمــا تعهــد وقــال »أحض 
إخوانــي العــرب، علــى اختــاف مذاهبهم بالتمســك 
بأهــداب الوحــدة والاتفــاق، ونشــر العلــوم وتشــكيل 
حكومــة نبيــض بهــا وجوهنــا« وأضــاف »إننــي أكــرر 

10 الحصري، يوم ميسلون. 214.

11 Andrew Patrick, America’s Forgotten Middle East Initiative: The King-Crane Commission of 1919 (New York: I.B. Tauris, 2015), 
176–81.

ــم  ــرب ه ــأن الع ــي، ب ــع مواقف ــي جمي ــه ف ــا قلت م
عــرب قبــل موســى وعيســى ومحمــد، إن الديانــات 
لذلــك،  الحــق والأخــوة.  باتبــاع  الأرض  تأمــر فــي 
وعليــه فمــن يســعى لإيقــاع الشــقاق بيــن المســلم 

والمســيحي والموســوي فمــا هــو بعربــي«.10

ســوريا  أنحــاء  جميــع  مــن  سياســيون  اســتجاب 
ــر  ــات المؤتم ــراء انتخاب ــل لإج ــوة فيص ــرى لدع الكب
قــدم  وقــد   .1919 يونيــو  فــي  العــام  الســوري 
ــتور  ــودة الدس ــي مس ــهر التال ــي الش ــر ف المؤتم
إلــى لجنــة التحقيــق الأمريكيــة، التــي أرســلها 
لاســتطاع  ويلســون  وودرو  الأمريكــي  الرئيــس 
ــت  ــوريون. أبلغ ــه الس ــذي يفضل ــم ال ــلوب الحك أس
اللجنــة مؤتمــر باريــس أن غالبيــة ســكان ســوريا 
يفضلــون الاســتقال الكامــل أو بوصايــة أجنبيــة 
للأميــر  العربــي  الحكــم  تحــت  للغايــة  محــدودة 
فيصــل؛ مثلــت الكنيســة المارونيــة وأتباعهــا فــي 
جبــل لبنان الكتلــة الرئيســية للمعارضــة. علــى هــذا 
ــظ  ــأن تحتف ــن ب ــر كينج-كري ــى تقري ــاس، أوص الأس
ســوريا بوحدتهــا تحــت انتــداب أمريكــي )وليــس 
ــان  ــأن يحتفــظ لبن فرنســي( محــدود. كمــا أوصــت ب
ــن  ــد م ــم الح ــوريا، وأن يت ــل س ــي داخ ــم الذات بالحك
الطموحــات الصهيونيــة الســاعية إلــى إقامــة وطن 
لهــم علــى أرض فلســطين )التــي يطلــق عليهــا 

العــرب جنــوب ســوريا(.11 

تعترفــان  حتــى  أو  بريطانيــا وفرنســا  ترحــب  لــم 
ــر. وفــي خريــف عــام 1919، وســعت فرنســا  بالتقري
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مــن احتالهــا للســاحل فــي الوقــت الــذي انســحبت 
تاركيــن فقــط  البريطانيــة جنوبًــا،  القــوات  فيــه 
ــق  ــب ودمش ــن حل ــة بي ــورية الداخلي ــي الس الأراض
تحــت الحكــم العربــي. فــي ذلــك الوقــت بــدأت 
ــان بالتفــاوض ســراً حــول تقســيم  ــان العظمت القوت

ــا. ــا بينهم ــرى فيم ــوريا الكب س

أعلــن  الفرنســي،  الانتــداب  قبــول  ضغــط  تحــت 
المؤتمــر الســوري الاســتقال وصــاغ دســتورًا مــن 
1920. وقــد غطــت  147 مــادة فــي ربيــع عــام 
الصحافــة الجــدالات المحتدمــة، حــول العديــد مــن 
المــواد. وقــادت النخبــة الدمشــقية المحافظــة 
ــن  ــا يضــم مــاك الأراضــي ورجــال الدي ــا معارضً حزبً
فيصــل.  حــزب  تحــدوا  الذيــن  القبائــل  وزعمــاء 
وهيمــن علــى هــذه النخبــة الدمشــقية شــباناً مــن 
مســؤولين عثمانييــن ســابقين وإصاحييــن دينييــن 
مثــل رضــا، ناشــر مجلــة »المنــار« واســعة الانتشــار. 
ومــع ذلــك، فقــد توصلــوا إلــى تســويات بشــأن 
العديــد مــن القضايــا الخافيــة، بمــا فــي ذلــك دور 
الإســام فــي الحكومــة وحقــوق الأقليــات وتــوازن 
القــوى بيــن الملــك والبرلمــان وبيــن الحكومــة 

المركزيــة والمحافظــات.

الجمعيــة  قدمــت   ،1920 تمــوز  يوليــو/  فــي 
للمملكــة  أســس  كامــاً  دســتوراً  التأسيســية 
العربيــة الســورية كـــ »حكومــة ملكيــة مدنيــة 
ــام 1909  ــي لع ــتور العثمان ــاً للدس ــة«. وخاف نيابي
ــك  ــم يكــن المل ــذي حكــم ســوريا خــال الحــرب، ل ال
خليفــة ولا قائد المســلمين. فالملك، الــذي كان في 

12 محمد رشيد رضا، »دروس من حياة فيصل )6(«، المنار 34 )مايو/ أيار 72-1943:86.

هــذه الحالــة فيصــل، لــن يكــون مقدســاً. وسيقســم 
بالــولاء لـــ »الشــرائع الإلهيــة« وليــس الشــريعة 
ــة  ــن الدول ــو دي ــام ه ــون الإس ــن يك ــامية. ول الإس
الرســمي. ســيصبح الإســام، وهــذه هــي التســوية 
ــك  ــمي للمل ــن الرس ــا، الدي ــل إليه ــم التوص ــي ت الت

ــط. ــه فق نفس

قبــل  الإســام  ســوريا  فككــت  الواقــع،  فــي 
ــة  ــة التركي ــام الجمهوري ــن قي ــنوات م ــي س ثمان
المؤتمــر  رئيــس  وشــرح  بذلــك.  المســتقبلية 
ــه.  ــه ومجلت ــي مذكرات ــك ف ــبب ذل ــا س ــيد رض رش
إذ كان هــو الوســيط خــال هــذه التســوية بيــن 
تأســيس  أرادوا  الذيــن  العلمانييــن  الليبرالييــن 
ــن أرادوا  ــن الذي ــلمين المحافظي ــة والمس جمهوري
الشــريعة  علــى  مباشــر  بشــكل  يســتند  حكمــاً 
ــاً  ــس تقريب ــى عك ــة، وعل ــامية.12 في النهاي الإس
جميــع الدســاتير العربيــة اليــوم، لــم يذكــر الدســتور 
الشــريعة الإســامية أو الإســام كديــن رســمي.

ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــوري إل ــر الس ــب المؤتم ذه
ــح  ــك فــي ســبيل مقرطــة ســوريا مــن خــال من ذل
الســلطة التشــريعية ســلطات أوســع مــن تلــك التي 
منحهــا العثمانيــون للمشــرع. إذ ســتكون الحكومة 
مســؤولة أمــام المؤتمــر، وليــس أمــام الملــك. كمــا 
سيشــرف المؤتمــر، وليــس الملــك، علــى نظــام 
المحاكــم/ النظــام القضائــي، بما في ذلــك المحاكم 
الدينيــة. أما مشــروعات القوانين فيمكــن تقديمها 
مــن قبــل المشــرعين )أعضــاء المؤتمــر(، وليــس 
فقــط مــن قبــل رئيــس الــوزراء، كمــا كان الحــال في 
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العهــد العثمانــي. واضطــر رئيــس الــوزراء، بعد كثير 
ــم  ــه ليت ــج عمل ــم برنام ــى تقدي ــة، إل ــن الممانع م
إقــراره بواســطة المؤتمــر. حيــث قــام رضــا بتذكيــر 
فيصــل مجــدداً بأنــه فــي ظــل الديمقراطيــة، فــإن 
الســلطة التنفيذيــة مســتمدة مــن الشــعب، وأن 

المؤتمــر هــو مــن يمثــل الشــعب.13 

ــاء  ــب بإلغ ــلطات النخ ــن س ــتور م ــص الدس ــا قل كم
ــاة.  ــة مجلــس الشــيوخ مــدى الحي الترشــيح لعضوي
معظــم أعضــاء مجلــس الشــيوخ كان يتــم انتخابهم، 
ــس  ــد مجل ــا فق ــط. كم ــوام فق ــعة أع ــدة تس ولم
الشــيوخ حــق مراجعــة التشــريعات التــي أقرهــا 
المحتملــة  الانتهــاكات  بســبب  النــواب  مجلــس 
ــر،  ــح المؤتم ــا من ــتور. كم ــك أو الدس ــوق المل لحق
للحكومــة  الفيدرالــي  بالنمــوذج  تأثــره  بســبب 
الأمريكيــة )وفــي ثــورة ضــد الحكــم العثمانــي 
لإدارة  للمقاطعــات  فعليــة  ســلطات  المركــزي(، 
ميزانياتهــا المحليــة. وتناولــت العديــد مــن المــواد 

انتخابــات المجالــس المحليــة.

أثــارت المــواد المتعلقــة بحــق الانتخــاب جــدلًا حــادًا 
ــب أن  ــه يج ــى أن ــواب عل ــق الن ــد واف ــاً. فق وملهم
يكــون لــكل ســوري أتــم مــن العمــر 20 عامًــا علــى 
الأقــل الحــق فــي التصويــت فــي الجولــة الأولى من 
ــواب  ــن الن ــدد م ــرح ع ــا اقت ــن عندم ــات. ولك الانتخاب
حــق النســاء فــي التصويــت، اعتــرض المحافظــون، 
مدعيــن أن الشــريعة الإســامية لــن تســمح بذلــك. 

13 محمد رشيد رضا، ؛الرحلة السورية الثانية )10 ب(« المنارة، 22 )مايو/ أيار 1922(: 390-96، و »دروس من حياة الملك فيصل )7(« المنار )يونيو/ حزيران 

.57-152 :)1934

وغــادر العديــد مــن الزعمــاء الدينييــن النافذيــن فــي 
دمشــق الغرفــة غاضبيــن. توســط رضــا مــرة أخــرى 
ــون  ــاس أن القان ــى أس ــوية -عل ــى تس ــول إل للوص
الإســامي لــم يكــن بــه التشــريع الخــاص بذلــك. 
ولا  العامــة  المصلحــة  تخــص  التــي  فالمســائل 
تتنــاول قضايــا دينيــة بشــكل مباشــر يجــب التعامــل 
معهــا مــن خــال القانــون المدنــي. لكــن، ولســوء 
حــظ النســاء، فقــد أشــار رضــا إلــى أن المصلحــة 
ــدًا  ــر متح ــاء المؤتم ــي إبق ــل ف ــا تتمث ــة هن العام
ــى  ــب عل ــل. فيج ــي المحتم ــال الفرنس ــد الاحت ض
ســوريا أن تبرهــن علــى قدرتهــا علــى الحكــم مــن 
خــال حكومــة برلمانيــة حديثــة مــن أجــل أن تنتصــر 
لمطالبهــا بالحكــم الذاتــي. إذا تــم حــل المؤتمــر 
حاجــة  الفرنســيون  فســيثبت  الخافــات،  بســبب 
الســوريين إلــى فــرض نظــام الانتــداب تحــت وصايــة 
ــألة  ــة مس ــا تنحي ــرح رض ــه، اقت ــم. وعلي ــة الأم عصب
ــي  ــيادة ه ــاً. فالس ــاب جانب ــي الانتخ ــاء ف ــق النس ح
المصلحــة العامــة المهيمنــة فــي ذاك الوقــت. 
ووافــق محمــد عــزت دروزة علــى ذلــك، مشــيرًا إلــى 
أن غالبيــة النــواب قد وافقوا على أن للنســاء حقوق 
متســاوية وأن الشــريعة الإســامية لا تحظــر حقهــن 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــواب، ف ــن الن ــاب، لك ــي الانتخ ف
ــعبية  ــة الش ــن أن المعارض ــه م ــا قلق ــاركوا رض ش
التــي يقودهــا خصومهــم قــد تقــوض ســلطة 
ــن  ــا ع ــألة مؤقتً ــوية المس ــوا بتس ــر. وقام المؤتم
طريــق اســتخدام ضميــر محايــد غيــر محــدد للجنــس 
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فــي قانــون الانتخــاب بــدلًا مــن الإعــان صراحــة عــن 
حــق النســاء فــي التصويــت.14 

إن الــدرس الــذي عرضــه رضــا فــي ذلــك اليــوم 
ــريعة  ــى الش ــب عل ــه لا يج ــو أن ــه - وه ــي مجلت وف
ــة -  ــائل المدني ــع المس ــي جمي ــامية أن تغط الإس
ســيضيع مــع صعــود الإســاموية الشــعبوية فــي 
الثاثينيــات. فلقد استشــرف رضــا أن الانقســام داخل 
المؤتمــر الســوري ســيعرض المصلحــة العامــة 
الأساســية )وهــي الدفــاع عــن الســيادة والحكــم 
ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي ــر. عل ــي( للخط الديمقراط
سينشــقون  والليبرالييــن  الإســاميين  أن  ســنجد 

خــال الانتفاضــات العربيــة عــام 2011.

كمــا اســتحدث المؤتمــر الســوري نظامًــا جديــدًا 
فــي  المســلمة  غيــر  الأقليــات  تمثيــل  لضمــان 
مجلســي الشــيوخ والنــواب، بمعــدل تمثيــل أعلــى 
اســتخدام  المســلمين.15 كان  تمثيــل  مــن  قليــاً 
ــة.  ــة العربي ــى اللغ ــدًا عل ــة« جدي ــح »الأقلي مصطل
وقــد تــم اشــتقاقه مــن المصطلحــات التــي صاغهــا 
الأوروبيــون فــي مؤتمــر باريــس للســام عــام 1919، 
إذ كانــوا يقومــون بتنظيــم أوضــاع العديــد مــن 
الإمبراطوريــات المهزومة )الروســية والنمســاوية- 

14 ماري ألمظ شهرستان، المؤتمر السوري العام 1919-1920 )بيروت: دار أمواج، 2000(193-208، إعادة طبع تحقيق صحيفة الدفاع عن حق النساء 

 On Rida and .)1993 ،في الانتخاب، أبريل/ نيسان 27، 1920. مذكرات محمد عزت دروزة 1887-1984، المجلد الأول )بيروت: دار الغدب الإسامي
 public interest, see Dyala Hamzah, ”From `ilm to Sihafa or the Politics of the Public Interest )Maslaha(: Muhammad Rashid Rida and
 His Journal al-Manar )1898–1935(,“ in The Making of the Arab Intellectual: Empire, Public Sphere and the Colonial Coordinates of

.Selfhood, ed. Dyala Hamzah )New York: Routledge, 2013(, 90–127
15 المواد 67، 88، 128 من دستور المملكة العربية السورية، حسن الحكيم الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية، 1946-1915 

)بيروت: دار صادر، 1974(، 213-194.
16 Benjamin Thomas White, The Emergence of Minorities in the Middle East: The Politics of Community in French 
Mandate Syria (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 43–66.

ــح دولًا  ــط( لتصب ــة فق ــس العثماني ــة، ولي الهنغاري
قومية. واتســع اســتخدام الســوريين للمصطلح في 
العقــد الــذي تلــى ذلــك، تحــت الانتــداب الفرنســي.16 

 
توجــد أدلــة متفرقــة فقــط بخصــوص رد فعــل غيــر 
المســلمين علــى الدســتور. وبشــكل عــام، دعــم 
البطاركــة الــروم الأرثوذكــس وأتباعهــم النظــام، 
ــي  ــة ف ــة الماروني ــك الكنيس ــع الكاثولي ــا اتب بينم
ــام 1920،  ــف ع ــي صي ــي. وف ــم الفرنس ــم الحك دع
احتفــظ فيصــل فــي حكومتــه بوزيريــن مســيحيين 
مخلصيــن للنظام همــا فــارس الخــوري ويوســف 
الحكيــم. بعــد وقــت قصيــر مــن 5 يوليــو/ تمــوز، بعد 
أن تــم تقديــم الدســتور بالكامــل وموافقــة المؤتمر 
عليــه، قــررت أغلبيــة المجلــس الإداري لجبــل لبنــان 
الانضمــام إلــى الحكومــة الســورية. كان مــن بينهم 
شــقيق البطريــرك المارونــي. وكان حبيب اســطفان، 
الأتــراك بســبب  أدان  بــارز  وهــو كاهــن مارونــي 
ــة  ــى حكوم ــل إل ــم بالفع ــد انض ــرب، ق ــة الح مجاع
وزارة  لصالــح  البــاد  فــي  بجولــة  فيصــل. وقــام 
ــي  ــاً، وف ــاً حيوي ــه متحدث ــة والمعارف بوصف الثقاف
مايــو/ أيــار 1920 ألقــى خطابًــا مدته تســعين دقيقة 
فــي مدينــة حمــاة المســلمة المحافظــة، مناشــدًا 
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زمــاءه الوطنييــن العــرب دعــم الحكومــة والدفــاع 
عــن الحريــة الوطنيــة ضــد الهيمنــة الفرنســية.17 

بينمــا اتخــذ البطريــرك المارونــي إليــاس حويــك 
موقفــاً مخالفــاً بشــأن الحكم الفرنســي. وقــد أعرب 
حويــك عــن صدمتــه لأن إعــان الاســتقال الســوري 
ــي. وأدان  ــاحل اللبنان ــمل الس ــارس 1920 ش ــي م ف
الإعــان بســبب »روحــه المعاديــة للفرنســيين«. 
وفــي نوفمبــر 1919، حصــل علــى وعد مــن حكومة 
ــق  ــو، بح ــورج كليمنص ــي ج ــوزراء الفرنس ــس ال رئي
لبنــان فــي الحكــم الذاتــي. أعــادت الرســالة التأكيــد 
علــى التــزام فرنســا بحمايــة مســيحيي لبنــان، الأمــر 
الــذي تعهــدت بــه فرنســا بعــد مذابــح المســيحيين 
فــي عــام 1860. وقــد أكد الفرنســيون هــذه الوعود 
فــي ربيــع عــام 1920، عندمــا قــام وفــد أرســله 

ــارة باريــس.18  حويــك بزي

أســس الاحتــال الفرنســي لســابقة تخــص لغــة 
الحمايــة، وتمييــز »الأقليــات« والطوائــف، متحديــاً 
بشــكل مباشــر جهــود الدســتوريين لتوحيــد التنوع 
الحقــوق  مــن  نظــام  فــي  للأشــخاص  الكامــل 
الدســتورية المتســاوية. ظهــر هــذا التوتــر نفســه، 
كمــا هــو مبيــن أدنــاه، فــي مصــر إبــان خضوعهــا 

ــي. ــم البريطان للحك
 

17 Malcolm B. Russell, The First Modern Arab State: Syria under Faysal, 1918– 1920 (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1985), 81–85;
فريد اسطفان، حبيب اسطفان: رائد من لبنان )بيروتدار لحد خاطر، 1983( 57-68، وترجمة الحكومة الفرنسية لخطاب 4 مايو/ أيار 1920، المنشور 

في جريدة الهدف في 6 مايو/ أيار 1920، أشكر جيمس جاليين لمشاركته الوثيقة معي.
18 Memo on the proclamation by Congress, Maronite Church Archives at Bkerke, Lebanon, Hoyek Series: 038/026; letter from 
Clemenceau November 10, 1919, 036/026; and note from the Haut Commissariat de la République de la France en Syrie, 
May 20, 1920, 036/324.
19 Bernard Botiveau, “The Law of the Nation-State and the Status of Non-Muslims in Egypt and Syria,” in Christian 
Communities in the Arab Middle East: The Challenge of the Future, ed. Andrea Pacini (Oxford: Clarendon Press, 1998), 
112–16.

كُتــب الدســتور الســوري لعــام 1920 مــن الصفــر 
ــه  ــاواة، لكن ــة والمس ــودها الديمقراطي ــروح تس ب
فــي الوقــت نفســه لا يزال مدينًــا بالكثير للدســتور 
الدســاتير  كانــت  إذ  ســبقه.  الــذي  العثمانــي 
للســيادة  تكريــس  بمثابــة  الأول  المقــام  فــي 
ــا  ــاً باعتباره ــا أيض ــر له ــن كان ينظ ــة، لك القانوني
وســيلة للترويــج لمواطنــة أكثــر إدماجــاً وأقــل 
العثمانــي  الدســتور  وهــدف  لانقســام.  إثــارة 
ــع  ــكيل وض ــادة تش ــى إع ــد إل ــه التحدي ــى وج عل
غيــر المســلمين باعتبارهــم مواطنيــن كامليــن 
بحقــوق متســاوية، لتحــل هــذه المواطنــة محــل 
الدلالــة الذميــة القديمــة والتــي وضعتهــم فــي 
مكانــة أدنــى مــن للطبقــة الإســامية الحاكمــة. 
ــلمين  ــم مس ــن أولًا؛ ث ــون عثمانيي ــكان المواطن ف
ــذا  ــل ه ــك. وانتق ــد ذل ــود بع ــيحيين، أو يه أو مس
المبــدأ إلــى الدســاتير الســورية والمصريــة مــا 
ــتور  ــل الدس ــة. )فمث ــة العثماني ــد الإمبراطوري بع
الدســتور  يذكــر  لــم   ،1920 لعــام  الســوري 
الإســامية  الشــريعة   1923 لعــام  المصــري 

كأســاس للتشــريع(.19 

توقــع مدحــت باشــا، المؤلــف الرئيســي للدســتور 
العثمانــي، أن يضمن الدســتور »منــح نعمة الحرية 
ــة  ــوام المختلف ــع الأق ــاواة لجمي ــة والمس والعدال
التــي تتألــف منها الدولــة العثمانية دون اســتثناء، 
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ســنة التحديث للهيئة  تقتضيــه  مــا  فهــذا 
الاجتماعيــة« نقــل مدحــت هــذه المطالبــات فــي 
ــاعياً  ــي، س ــام البريطان ــرأي الع ــى ال ــام 1878 إل ع
إلــى نيــل دعمهــم ضــد التدخــل والغــزو الروســي. 
ــت  ــام 1920، كان ــي ع ــا ف ــت، كم ــك الوق ــي ذل ف
الدســاتير هــي محاولــة لانضمــام إلــى الــدول 
القوميــة الحديثــة. وقــام مــن خلفــوا مدحــت باشــا 
بتعديــل الدســتور فــي عــام 1909 فــي مواجهــة 

الضغــوط الأوروبيــة المتجــددة.20 

لطالمــا دافــع رضــا عــن الدســتورية فــي مواجهــة 
معارضــة رجــال الديــن المســلمين المحافظيــن. 
وقــد نشــر رضــا مقــالًا عــام 1909 ردًا علــى اعتراض 
هــؤلاء علــى وجــوب عــدم إخضــاع المســلمين 
للقوانيــن التــي يصدرهــا مجلــس تشــريعي يضــم 
مســيحيين ويهــود. وطــرح رضــا، فــي مقالــه، بــأن 
ــن  ــرًا ع ــريعي كان تعبي ــس التش ــذا المجل ــل ه مث
الشــكل  هــي  الديمقراطيــة  وأن  الديمقراطيــة 
ــادئ  ــع المب ــق م ــذي يتواف ــة ال ــد للحكوم الوحي
الإســامية. بينمــا يخالــف الخيــار الوحيــد الآخــر، 
وهــو الديكتاتوريــة، الإســام. وواصــل رضــا أنــه 
حتــى فــي عهــد النبــي أمــر الله أن يقــوم خبــراء 
مؤهليــن وليــس فقــط فقهــاء إســاميين بتدارس 
الشــؤون الدنيويــة والتعامــل معهــا. وســيكون 
الدســتور الذيــن هــم بصــدد إصــداره متوافقــاً مــع 
الشــريعة الإســامية إذا كان ملتزمــاً بالمبــادئ 
بالمعــروف  والأمــر  العدالــة  مثــل  الإســامية 
والنهــي عــن المنكــر. وكتــب رضــا فــي مجلته »أن 
استشــارة المســلمين لغيرهــم ومشــاركتهم فــي 

20 Midhat Pasha, “The Past, Present, and Future of Turkey,” The Nineteenth Century 3 no. 16 (June 1878): 992.
21 محمد رشيد رضا، »الدستور والحرية والدين الإسامي. المنار، 12، رقم 8 )سبتمبر/ أيلول 1909( 609.

الــرأي غيــر ممنوعــة، وقــد تكــون مطلوبــة إذا 
كان ذلــك مــن مصلحــة الأمــة«. وشــعر رضــا أن 
ــروا  ــن أن يص ــن يمك ــم م ــم ه ــن وحده المتعصبي
الإســاميون  الفقهــاء  يكــون  أن  علــى ضــرورة 
ــة مثــل تحصيــل  هــم مــن يقــررون الأمــور الدنيوي
القضائــي.  النظــام  المحاكــم/  وإدارة  الضرائــب 
وأضــاف »إن الزمــان قــد تغيــر وتغيــر العــرف الــذي 
ــة  ــت للدول ــكام، وحدث ــن الأح ــر م ــه كثي ــي علي بن
والأمــة مصالــح وحاجــات كثيــرة، لــم تكــن فــي 
ــب  ــكام تناس ــى أح ــا إل ــة )...( فاضطررن ــن الأئم زم
حــال زمننــا« لنبقــى أمــة قويــة تــدرأ المفاســد.21 

حــاول فيصــل والمؤتمــر الســوري، في عــام 1920، 
ــن بأنهــم قــد تعلمــوا  ــن الأوروبيي ــاع الليبراليي إقن
أســاليب الحكــم الحديثــة أثنــاء خدمتهــم فــي 
البرلمــان وفــي المكاتــب الحكوميــة خــال العقود 
ــات، فــي  ــت الانتداب ــرة. فلقــد كان ــة الأخي العثماني
»غيــر  الشــعوب  أن  بســبب  موجــودة  النهايــة، 
مســتعدة بعــد« للحكــم الذاتــي. فلقــد كانــت 
صياغــة  فــي  إليهــا  توصلــوا  التــي  التســويات 
واحتــرام  بالســيادة  تاريخيــة  مطالبــة  الدســتور 
مــا وعــد بــه وودرو ويلســون بــأن يكــون نظامًــا 
عالميًــا جديــدًا. إن العواقــب التاريخيــة المترتبــة 
علــى تقويــض ذلــك الحكــم الدســتوري ســوف 
يتــردد صداهــا فــي عــام 2011 ، عندمــا طالبــت 
المقاومــة العربيــة للديكتاتوريــات، مــرة أخــرى، 
كاميــرات  أمــام  ســيادة  ذات  ليبراليــة  بدســاتير 
ــون العالميــة وعلــى صفحــات الفيســبوك.  التلفزي
الشــرق  المحليــة فــي  السياســة  فلقــد كانــت 
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ــراون قبــل  الأوســط، كمــا لاحــظ المــؤرخ ل. كارل ب
ــاً.22 عقــود، دائمــاً شــأنا عالمي

ثــورة مصــر الشــعبية ســنة 1919 
النخبــوي  ودســتورها  الشــعبية 

لسنة 1923

قــاد السياســي المصــري الجماهيــري البــارز، ســعد 
ــي  ــرين ثان ــر/ تش ــي نوفمب ــن، ف ــول، المصريي زغل
مــن  بالاســتقال  للمطالبــة  حملــة  فــي   ،1919
خــال مؤتمــر باريــس. وقعــت مصــر تحــت الاحتــال 
البريطانــي عــام 1882، وقامــت بريطانيــا وقتهــا 
بســحق ثــورة دســتورية شــارك فيهــا ســعد زغلــول 
عندمــا كان شــاباً. بقيــت مصــر - مجــازاً- جــزءًا مــن 
الإمبراطوريــة العثمانيــة حتــى عــام 1914. وعندمــا 
الحلفــاء،  قــوات  ضــد  الحــرب  العثمانيــون  دخــل 
أعلنــت بريطانيــا رســمياً وضــع مصــر تحــت الحمايــة. 
ــث  ــرب، حي ــال الح ــاً خ ــاً غالي ــون ثمن ــع المصري ودف
عانــوا مــن نقــص الغــذاء والتضخــم رغــم قيامهــم 
بإنتــاج المحاصيــل لقــوات الحلفــاء. وتــم تجنيــد مــا 
يقــدر بمليــون مصــري للعمــل بالســخرة فــي بنــاء 
الطــرق والســكك الحديديــة والعمــل فــي الموانــئ. 
وآمــن ســعد زغلــول وآخــرون كثــر أن مصــر قــد نالــت 
اســتقالها مــع الشــعوب الأخــرى المحــررة مــن 
ــول  ــعد زغل ــعر س ــة. وش ــات المهزوم الإمبراطوري

22 L. Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1984).
23 Speech by Zaghlul, in “Hamad Pasha El Bassel’s Tea Party,” January 16, 1919, British National Archives, Kew, FO 141/810/6; Ziad 
Fahmy, Ordinary Egyptians: Creating the Modern Nation Through Popular Culture (Stanford, CA: Stanford University Press, 
2011), 136–66; and diary of A.S. Milner, December 21–22, 1919, Alfred Milner Papers, MS Milner dep. 97, Bodleian Library, 
Oxford University.
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بــأن لديــه الحــق فــي حضــور مؤتمــر باريــس للســام 
ــاً عــن ســوريا. ــي ممث كمــا حضــره فيصــل الثان

ــعد  ــال س ــون باعتق ــام البريطاني ــك، ق ــن ذل ــدلًا م ب
زغلــول فــي مــارس/ آذار 1919، واندلعــت مظاهرات 
حاشــدة. علــى إثــر ذلــك، فــي مــدن عديــدة. تظاهــر 
كل من المســلمين والمســيحيين الأقباط، مطالبين 
بـــ »مصــر للمصريين!« واســتقبل حــزب الوفــد، الذي 
كان يرأســه ســعد زغلــول توكيــات مــن كل مــن 
القساوســة المســيحيين وشــيوخ المســلمين الذيــن 
كانــوا يخطبــون فــي منابــر جامعــة الأزهــر العريقة. 
وحمــل بعــض المتظاهريــن أعامًــا ظهــر فيهــا   
ــت  ــي. وأصبح ــب القبط ــامي والصلي ــال الإس اله
الذاكــرة  1919 فــي  لثــورة  رمــزاً  الأعــام  هــذه 

ــة. ــة المصري الجمعي

ظهــر حــزب الوفــد إلــى الوجــود مــن قواعد شــعبية 
ــورية.  ــة الس ــع القومي ــال م ــا كان الح ــعة كم واس
وطالب المصريون، كما فعل الســوريون، بالاستقال 
والمســاواة فــي ظــل حكومــة دســتورية. وقــاد 
زغلــول الحركــة بنفــس التفــاؤل الــذي كان لــدى 
رشــيد رضــا وفيصــل فــي ســوريا. وقــال: »مــن غيــر 
المحتمــل علــى الإطــاق أن يخلــق مؤتمــر الســام، 
الــذي يعقــد لغــرض إثبــات احتــرام جميــع الحقــوق 
وإعطــاء الحريــة لجميــع الأمــم، هيمنــة جديــدة 

ــاء«.23 ــى الضعف ــاء عل للأقوي
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وتوصــل البريطانيــون، بعــد كثيــر مــن العنــف، إلــى 
تســوية تمنح مصــر اســتقالًا جزئيــاً ســنة 1922. 
ــن  ــد ل ــري الجدي ــتور المص ــوا أن الدس ــم حرص لكنه
تتــم صياغتــه بواســطة جمعيــة تأسيســية منتخبة. 
إذ كتبتــه لجنــة مختــارة بعناية اســتُبعد منها ســعد 
زغلــول وأتباعــه الجماهرييــن. وانتقــد حــزب الأحــرار 
الدســتوريين- المدعــوم مــن بريطانيا- ســعد زغلول 
لاســتغاله الرمــوز الدينية لحشــد الدعم الشــعبي.24 

ــأت  ــم ت ــة. ل ــة وعلماني كان الدســتور وثيقــة نخبوي
افتتاحيتــه علــى ذكــر الإســام؛ بــدلًا مــن ذلــك، 
وشــكلها  وراثيــة  ملكيــة  »حكومــة  أسســت 
نيابــي.” لحكــم المصرييــن الذيــن ســيكونون “لــدى 
. بســبب   . بينهــم.  تمييــز  . لا   . القانــون ســواء. 
 12 الأصــل أو اللغــة أو الدين”. وضمنت المادتــان 
الدولــة  مطلقــة »وأن  الاعتقــاد  أن« حريــة  و13 
ســتضمن حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة. وكان 
بالدســتور  بالتمســك  اليميــن  ليحلــف  الملــك 
وقوانيــن الأمــة فقــط، وليــس القوانيــن الدينيــة، 
إلزاميــاً للبنيــن والبنــات.  وكان التعليــم الأولــي 
تحــت  والخارجيــة  العســكرية  الشــؤون  كانــت 

ســلطة دولــة احتــال أجنبيــة، بريطانيــا.25 

24 Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, Egypt’s Liberal Experiment: 1922– 1936 (Berkeley: University of California Press, 1977), 63–72; and 
James Whidden, “The Generation of 1919,” in Re-Envisioning Egypt 1919– 1952, ed. Arthur Goldschmidt Jr., et al. (New York: 
American University in Cairo Press, 2005), 30.
25 “Royal Decree No. 42 of 1923 on Building a Constitutional System for the Egyptian State,” trans. Joy Ghali, on behalf 
of International IDEA, accessed January 15, 2019, http://constitutionnet.org/sites/default/files/1923_-_egyptian_
constitution_english_1.pdf; and “Dustur: A Survey of the Constitutions of the Arab and Muslim States,” reprinted, with 
additional material, from The Encyclopedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill: 1966 ), 28–29. The constitution reserved 
control over security and foreign affairs to the  British and granted the preponderance of power to the King. 
Zaghlul returned to Egypt a hero, but was unable to wield effective political power in a political system that only 
superficially appeared liberal and democratic.

انقســم الأقبــاط حــول الاســتراتيجيات السياســية 
ــا  ــة. فبينم ــد الحماي ــا بع ــام م ــي نظ ــم ف لإدماجه
خاصــة  حمايــة  إلــى  القبطيــة  الكنيســة  دعــت 
الأقبــاط  مــن  العديــد  انضــم  نســبي،  وتمثيــل 
ــم  ــض تصنيفه ــد لرف ــزب الوف ــى ح ــن إل العلمانيي
ــن  ــة كان م ــع الأقلي ــول وض ــة. فقب ــة قبطي كأقلي
شــأنه أن يمنــح هويــة الأمــة المصريــة للمســلمين، 
باعتبارهــم أغلبيــة. عندمــا كانــت مصــر لا تــزال جــزءًا 
مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، قبلــت الكنيســة 
الوضــع التقليــدي لغيــر المســلمين كزبائــن ذمييــن 
لــدى الخليفــة المســلم. لكــن فــي ظــل الوضــع 
الراهــن، طالــب جيــل جديــد مــن الأقبــاط المصرييــن 
ــن يتمتعــون بحقــوق  ــد كمواطني بوضعهــم الجدي
الأقبــاط خياراتهــم كــرد فعــل  اتخــذ  متســاوية. 
العالميــة  الحــرب  خــال  وقعــت  التــي  للأحــداث 
الأولــى، عندمــا اضطهــدت الحكومــة العثمانيــة 
وقــت الحــرب بــل وســمحت بالقتــل الجماعــي لغيــر 
ــن  ــن ع ــاط الوفديي ــض الأقب ــر بع ــلمين. وعب المس
تعرضهــم  احتماليــة  للبريطانييــن مــن  قلقهــم 
ــد  ــي عه ــيحيين ف ــع المس ــدث م ــا ح ــدر، مثلم للغ
العثمانييــن. لكــن ســعد زغلــول طمأنهم، مــن خال 
زيارتــه لبطريــرك الكنيســة القبطيــة فــي أعيــاد 
ــون  ــرض البريطاني ــي ف ــارة الت ــي الزي ــاد )وه المي
رقابــة لمنــع تغطيتهــا(، ومــا إن أصبــح رئيــس وزراء، 
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طمأنهــم مــن خــال تعييــن مســيحيين أقبــاط فــي 
ــي  ــد، السياس ــرم عبي ــح مك ــوزراء، وأصب ــس ال مجل

القبطــي، أمينــاً عامــاً للحــزب.26 

ومــع ذلــك، فإن ســلطات زغلــول كرئيــس للــوزراء تم 
تقويضهــا بســبب الانحيــاز الدســتور نحــو الملكيــة 
ودعــم بريطانيــا لخصومــه النخبوييــن فــي حــزب 
ــاء  ــن الأعض ــد م ــاعد العدي ــتوريين. س ــرار الدس الأح
الكثيــرون  واعتقــد   .1923 دســتور  صياغــة  فــي 
ــر  ــن وغي ــر المتعلمي ــن، غي ــن العاديي ــأن المصريي ب
المطلعيــن علــى الليبراليــة الأوروبيــة، لــم يكونــوا 
كان  السياســية.  للمشــاركة  بعــد  مســتعدين 
ســعد زغلــول، مثــل رشــيد رضــا، هــو السياســي 
الجماهيــري الــذي تمكــن مــن بنــاء ائتــاف شــعبي 
ومثــل  والإســامية.  الليبراليــة  الفصائــل  لربــط 
ــى  ــول عل ــي الحص ــا ف ــول عبث ــل زغل ــاً، أمِ ــا أيض رض
دعــم الليبرالييــن فــي أوروبــا، وخاصــة البرلمــان 
ــت  ــك، قام ــا كذل ــع رض ــدث م ــا ح ــي. وكم البريطان
النخبــة الليبراليــة، المدعومــة مــن الخــارج، فــي 

بــاده، بإضعــاف ســلطته.27 

ــاء، قــام المســتعمرون الأوروبيــون  فــي هــذه الأثن
فــي ســوريا بقرصنــة اللغــة الليبرالية لعصبــة الأمم 
الجديــدة لتدميــر الحكومــة الديمقراطيــة الشــعبية 

وفــرض انتدابهــم بالقــوة.

26 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt: The Challenges of Modernisation and Identity (New York; I. B. Tauris, 2013), 56–75, 80–81; 
Marius Deeb, Party Politics in Egypt: The Wafd and Its Rivals, 1919– 1939 (London: Ithaca Press, 1979), 70–75; and “Interview with 
Simaika Pasha, Dec. 14, 1918” and “Ministry of Interior Memo, Jan. 11, 1919,” both in British National Archives, Kew, FO 141/810/6.
27 Charles D. Smith, Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt: A Biography of Muhammad Husayn 
Haykal (Albany : State University of New York Press, 1983), 61–75.
28 “Col. Cousse to High Commissioner, Beirut,” July 15, 1920, Renseignement 696, Service Historique de l’Armée de terre 
(SHAT), Vincennes, SHD-GR4-H114-005.
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ــتور  ــرار الدس ــراءة وإق ــوري بق ــر الس ــام المؤتم ق
كامــاً فــي 5 يوليــو/ تمــوز 1920. ثم تمت مناقشــة 
ــى  ــم كل عل ــم إقراره ــى وت ــبعة الأول ــواده الس م
حــدة خــال الأســبوع الــذي تــا ذلــك. فــي 14 يوليــو/ 
ــول  ــل بقب ــى فيص ــذارًا إل ــا إن ــدرت فرنس ــوز، أص تم
الانتــداب الفرنســي أو مواجهــة الغــزو. وخــال هــذا 
الوقــت كانــت النخــب الدمشــقية المحافظــة )التــي 
كانــت قــد انســحبت مــن النقــاش حــول حــق المــرأة 
فــي التصويــت( والبطاركــة المســيحيين قــد بــدأوا 
للأســف بالقيــام بزيــارات للبعثــة الفرنســية.28 بينمــا 
الشــعبوي، كمــال  الإســامي  الديــن  رجــل  قــام 
ــة  ــي المدين ــة ف ــات العامل ــد الطبق ــاب، بحش القص
فــي مظاهــرات كبيــرة احتجاجًــا علــى قبــول الإنــذار. 
كان القصــاب قــد دعــا فــي وقت ســابق، مــارس/ آذار 
مــن نفــس العــام، إلــى حكومــة مدنيــة تقــوم علــى 
الســيادة الشــعبية. إلا أن حركتــه الآن قــد اتخــذت 

طابعًــا إســاميًا متزايــداً.

تحــت  الســوري،  والمؤتمــر  رضــا  رشــيد  عــارض 
الضغــط الشــعبي، قبــول الإنــذار. كان فيصــل يؤكــد 
ــى  ــا إل ــر رض ــح. ونظ ــذ ولا تمن ــة تؤخ ــا أن الحري دائمً
الصــراع مــن منظــور عالمــي، باعتبــاره معركــة مــن 
أجــل النظــام العالمــي الجديــد المبنــي علــى حقوق 
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الشــعوب؛ بالتالــي كان الاستســام ســيكون خضوعاً 
ــم. مــا كان علــى المحــك  للنظــام الإمبريالــي القدي
ــن، هــو مســتقبل  ــه وفــي آراء الآخري ــا، فــي رأي هن
الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والقانــون 

ــم.29  ــة الأم ــة عصب ــي، ومصداقي الدول

لكــن مــع تقــدم القــوات الفرنســية باتجــاه دمشــق، 
ــاب،  ــجن القص ــر، وس ــد المؤتم ــل بتجمي ــام فيص ق
اســتمر  إذ  نفعــاً.  ذلــك  يجــد  لــم  الإنــذار.  وقبــل 
الجيــش الفرنســي فــي التقــدم، متحججــاً بذريعــة 
ــارم،  ــرد ع ــي تم ــة ف ــرت المدين ــرى. وانفج ــو الأخ تل
علــى  للحصــول  والنســاء  الرجــال  فيــه  احتشــد 
البنــادق والتوجــه إلــى المعركــة. ووزعــت الطائــرات 
ــه  ــن أن ــقيين م ــذر الدمش ــورات تح ــية منش الفرنس
ســيتم عقابهــم علــى أي عنــف ضــد المســيحيين. 
أن  تصديــق  الســوريون  القــادة  يســتطع  لــم 
حليفهــم فــي الحــرب العالميــة الأولــى كان الآن 
يوجــه بنادقــه إليهــم. وانهــار إيمانهــم بالإنســانية 
الليبراليــة وعالميــة القانــون الدولــي. وعندمــا احتل 
الفرنســيون دمشــق فــي 25 يوليــو/ تمــوز، فــر 
ــتقباً  ــيصبح مس ــا س ــى م ــم إل ــن بيوته ــواب م الن
دولًا منفصلــة وهــي لبنــان وفلســطين وشــرق 
إلــى  البــارزون  الساســة  واضطــر  وســوريا.  الأردن 
اللجــوء إلــى منــافٍ أبعــد: فهــرب رضــا إلــى عائلتــه 
ــي  ــا. وف ــى إيطالي ــل إل ــه فيص ــرة وتوج ــي القاه ف

29 محمد رشيد رضا. »عاقبة الحرب العظمي«، المنار، 21 )آبريل/ نيسان 1920( 44-337

تعذر الحصول على عنوان المقالة نصاً
30 “Alexandre Millerand to Commandant Armée du Levant,” July 29, 1920, Ministère des Affaires étrangères, Nantes archives, 
Fonds Beyrouth, Carton 2358.
31 Correspondance between Gen. Gouraud and Premier Millerand,” August 2–7, 1920, in Documents diplomatiques français 
relatifs à l’histoire du Liban et de la Syrie à l’époque du Mandat: 1914– 1946 [French diplomatic documents on the 
history of Lebanon and Syria in the Mandate period, 1914–1946], vol. II., e d. Antoine Hokayem (Paris: L’Harmattan, 
2012), 567–89.

النهايــة، وجــد »القصــاب« مــاذاً لمــا ســيصبح قريبــاً 
المملكــة العربيــة الســعودية.

المؤتمــر  أرشــيف  ودمــروا  الفرنســيون  صــادر 
ــم  ــار حك ــوزراء أن »كل آث ــس ال ــن رئي ــوري. وأعل الس
فيصــل غيــر قانونيــة ويجــب علــى حكومتــه أن 
ــتخدام  ــم اس ــن أن يت ــا م ــك خوفً ــي” ، كان ذل تختف
المــزاج  لتعزيــز  الســوريين  قبــل  مــن  الوثائــق 
عصبــة  فــي  الفرنســي  لاحتــال  المناهــض 
الأمم.30 فــي غضــون أســبوع واحــد، رســم المفــوض 
ــع  ــزء التاب ــيم الج ــط لتقس ــي خرائ ــامي الفرنس الس
لهــم مــن ســوريا الكبــرى إلــى دول طائفيــة: »دولــة 
ودولتــان  ]لبنــان[  واحــدة  مســيحية  أغلبيــة  ذات 
مســلمتان ]حلــب ودمشق[.«31 وأنشــأوا منطقتيــن 
تتمتعــان بالحكــم الذاتــي، واحــدة علــى الســاحل 
الشــمالي تحكمهــا الطائفــة العلويــة وأخــرى فــي 

الجنــوب ، مخصصــة للــدروز.

لــم يكــن رضــا قــد فقــد إيمانــه بعــد بالمبــادئ 
الليبراليــة لســام مــا بعــد الحــرب. فبعــد ســنة، فــي 
ــر  ــد المؤتم ــع وف ــف م ــى جني ــافر إل ــام 1921، س ع
الســوري الفلســطيني لتقديم اســتئناف إلى عصبة 
ــا  ــوا التماسً ــي. وقدم ــداب الفرنس ــد الانت ــم ض الأم
يجادلــون فيــه بــأن الغــزو الفرنســي قــد خالــف روح 
ــة  ــاق عصب ــات المنصــوص عليهــا فــي ميث الانتداب
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الأمــم، الــذي ينــص علــى أن الانتدابــات ينبغــي 
تقديــم  بــدلًا مــن  الشــعب.  بموافقــة  إنشــاؤها 
ــيادة،  ــعب ذي س ــة لش ــدودة ومؤقت ــات مح توجيه
كانــت فرنســا تحكم ســوريا مثل مســتعمرة محتلة.

ــا »إن  ــم قائ ــة الأم ــس عصب ــى رئي ــا إل ــدث رض وتح
هــذه الجمعيــة التــي اقتــرح الرئيــس ويلســون 
تأليفهــا مــن جميع أمم الحضــارة لخير جميع البشــر 
لا يليــق بشــرفها وشــرف أممهــا وحكوماتهــا 
وشــرف المبــدأ، والغايــة الموضوعيــن لعملهــا أن 
ــا  ــل لهم ــتعماريتين، تكف ــن اس ــة لدولتي ــون آل تك
اســتعباد مَــن اســتوليتا عليــه مــن الشــعوب قبــل 
الحــرب، ومَــن تريــدان الاســتياء عليهــم بعدهــا 
باســم الانتــداب منهــا«. وفــي رســالة ثانيــة وقعهــا 
رضــا باســم »الرئيــس الســابق للجمعية التأسيســية 
فــي دمشــق«، ناشــد رضا الوفد الفرنســي مباشــرةً 
فــي عصبــة الأمــم: »يجــب علــى فرنســا أن تــدرك أن 
ــعب  ــتقال، وأن الش ــة والاس ــتحق الحري ــوريا تس س
ــى  ــب عل ــي. يج ــم الذات ــى الحك ــادر عل ــوري ق الس
ــن  ــي يمك ــه، والت ــكل حكومت ــاد أن يش ــعب الب ش
لهــا أن تبــرم معاهــدة تحالف مــع فرنســا.«32 تعامل 
رضــا كمواطــن عالمــي يســتحق حــق تقريــر المصير 

الــذي وعــد بــه ويلســون.

الحلفــاء  احتــال  يــؤدي  أن  مــن  رضــا  خشــي 
الغــرب  فــي  »الحــروب  إلــى  العربيــة  للأراضــي 

32 “Letter to M. Gabriel Hanotaux,” September 27, 1921, British National Archives, FO 141/552/1.
33 محمد رشيد رضا. »الرحلة الأوروبية )5(«، المنار 23 )يوليو/ تموز 1922( 58-553.

ترجم النص من الإنجليزية لتعذر الحصول على الاقتباس باللغة العربية
34 “Syrians Threaten War on the French,” New York Times, May 14, 1922 , 3,
https://www.nytimes.com/1922/05/14/archives/syrians-threaten-war-on-the-french-cable-leagare-council-they-will.html.

35 محمد رشيد رضا. »الرحلة الأوروبية )7(،« المنار 24 )نوفمبر/ كانون ثاني 1922(: 99-696.

ترجمة النص عن الإنجليزية

والشــرق جميعــاً،«. وكتــب لقــراء مجلتــه: »قابلــت 
ــم  ــرى« ل ــن أخ ــي أماك ــف وف ــي جني ــن ف ليبراليي
يؤمنــوا بالتشــهير الــذي يقــوم بــه قادتهــم. ضــد 
ادعاءاتهــم »بحمايــة مســيحيي  أو  المســلمين 
ــف  ــيل لط ــأ ميش ــم«.33 وتنب ــن تعصبه ــرق م الش
الســوري  للمؤتمــر  المســيحي  الرئيــس  الله، 
ــة  ــت عصب ــرب إذا وافق ــك بالح ــطيني، كذل الفلس
الأمــم علــى الانتــداب الفرنســي فــي ســوريا. وقال 
لصحيفــة »نيويــورك تايمــز«: »مــن الواضــح الآن أن 
الإمبريالييــن فــي ســوريا يســخرون مــن مبادئكــم 
ــداب  ــت الانت ــي تح ــعوب الت ــن الش ــة، محولي النبيل

إلــى مســتعمرات مســتعبدة«.34

ســاعد المقال في إقنــاع الرئيس ويلســون بالتصريح 
المتأخــر بنشــر تقريــر لجنــة كينج كريــن حول ســوريا. 
ولكــن، فــي يوليو/ تمــوز 1922، قبل ظهــور التقرير 
فــي الصحافــة صــوت مجلــس العصبــة بالموافقــة 
علــى الانتدابــات. أصابــت هــذه الهزيمــة رضــا فــي 
مقتــل. وقــدم هــو ولطف الله التماســاً إلــى جمعية 
العصبــة. وقــال رضــا لقرائــه فــي نوفمبــر 1922 “إذا 
رفــض الليبراليــون الأوروبيــون هــذا الالتمــاس، أو 
كانــوا غيــر قادريــن علــى إقامــة ســام بيــن الشــرق 
والغــرب، فــإن القــادة الوطنييــن الشــرقيين ســوف 
ــى أن  ــت عل ــد وافق ــم ق ــة الأم ــون أن عصب يفهم
تكــون الأداة الأكثــر شــراً التــي وجــدت علــى الأرض، 

وســتكون النتيجــة تدميــر أوروبــا.35
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عندمــا أقــرت عصبــة الأمــم بــأن جميــع الأجــزاء 
ــابقة -  ــة الس ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــة م العربي
باســتثناء الجزيــرة العربيــة - يجــب أن تظــل خاضعــة 
ــاً-  ــرب - عملي ــت الع ــد وضع ــي، فق ــم الأوروب للحك
فــي فئــة دنيا مــن الإنســانية، إلــى جانب الآســيويين 
والأفارقــة المســتعمَرين، الذيــن لا يســتحقون، هــم 
أيضــاً علــى مــا يبــدو- حــق تقريــر المصيــر الــذي وعد 
ــات  ــيون والحم ــن الدبلوماس ــد بي ــون. لق ــه ويلس ب
التبشــيرية الأوروبيــة بشــكل جلى أنــه إذا كان العرب 
يرغبــون فــي الانضمــام إلــى الحضــارة الحديثــة، 
فعليهــم أن يتخلــوا عــن دينهم الإســامي. وتســبب 
الاســتعمار بعــد عــام 1919 فــي خلــق وقيعــة بيــن 

الليبرالييــن والإســاميين.

صعود الإسلام المناهض لليبرالية 
في سوريا ومصر

فــي عام 1925، اشــتعلت ســوريا في ثورة مســلحة. 
ولــزم الفرنســيون عاميــن وحملــة وحشــية مــن 
ــورة.  القصــف الجــوي والمدفعــي لقمــع هــذه الث
وكانــوا يقومــون بعــرض جثــث المتمرديــن فــي 
وســط مدينــة دمشــق، تمامًــا كمــا كان يفعــل 
وافــق  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  خــال  الأتــراك 
ــام  ــي ع ــرًا، ف ــون أخي ــون المهزوم ــادة القومي الق
1928، علــى التعــاون فــي حكــم ســوريا. لكــن فــي 
انتخابــات الجمعيــة التأسيســية الجديــدة، الفصائــل 
ــام.. ــي الانقس ــدأت ف ــورة ب ــال الث ــدت خ ــي اتح الت
الجبــري  الفرنســي  للحكــم  الاستســام  عمــق 
الانقســام السياســي الــذي حــاول رشــيد رضــا الحول 
ــى مــن العقــد نفســه  ــه، خــال الســنوات الأول دون

ــن  ــادة الدينيي ــن والق ــدن القوميي ــان الم ــن أعي بي
للفرنســيين.  المواليــن  والريفييــن  القبلييــن 
فالخافــات التــي كانــت ذات يــوم مضمــرة، والتــي 
هدأتهــا وســاطة رضــا، انفجــرت علــى المــلأ خــال 
غــادروا  الذيــن  الدينيــون  فالنــواب  الانتخابــات. 
حــق  حــول  النقــاش  خــال  غاضبيــن  المؤتمــر 
النســاء فــي الاقتــراع عــام 1920 قــد انتقلــوا إلــى 
المعســكر الموالــي لفرنســا منــذ ذلــك الوقــت. 
ــن  ــن م ــوزراء المعي ــس ال ــو رئي ــم ه وكان زعيمه
قبــل فرنســا تــاج الديــن الحســني، وهــو نجــل إمــام 
مســلم بــارز. وقــام الحســني بشــن حملــة ضــد 
القومييــن المنحازيــن إلــى هاشــم الأتاســي، رئيــس 
وزراء فيصــل الأســبق، زاعمــاً أنهــم معــادون للدين. 
ــوارع  ــي الش ــات ف ــون هجم ــطاء الديني ــن النش وش
علــى النســاء الاتــي كــن يرتدين الــزي الغربــي، كما 
أدان الدعــاة دعــوات الســماح للنســاء بخلــع الحجــاب. 
ــا حمــات ضــد  ونظــم نفــس هــؤلاء النشــطاء أيضً

ــط. ــم المختل ــية والتعلي ــدارس الفرنس الم

ــر  ــوا أكث ــم كان ــون، لأنه ــون الحضري ــن القومي تمك
تنظيمــاً، مــن الســيطرة علــى الجمعيــة التأسيســية 
بســهولة وعينوا الأتاســي رئيسًــاً لهــا. وكان بإمكان 
القومييــن العلمانييــن وقتهــا تجاهــل المحافظيــن 
ــى  ــرًا نســبيًا عل ــوا يشــكلون عنصــرًا صغي حيــث كان
الســاحة السياســية. )فقــد بقــي القصــاب فــي 
ــي(.  ــرن الماض ــات الق ــر ثاثيني ــى أواخ ــى حت المنف
ــك - وعلــى النقيــض مــن عهــد رضــا -  ونتيجــة لذل
أصبــح المســلمون المحافظــون الآن مســتبعدين 
إلــى حــد كبيــر مــن عمليــة صياغــة الدســتور. ورفض 
القوميــون العلمانيــون المصطفون خلف الأتاســي، 
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بكثيــر مــن الضغينــة وقليــل مــن الخــوف، مقترحات 
القــادة الدينييــن فــي الجمعيــة التأسيســية، خاصــةً 
محاولتهــم لإعــادة الملكيــة.36 وأصــدرت الجمعيــة 
التأسيســية لســنة 1928، نتيجــة لذلــك، دســتورًا 

يؤســس لجمهوريــة علمانيــة.

دعــا الدســتور الجديــد، الــذي تــم تبنيــه فــي نهايــة 
ــا  ــت فرنس ــد أن حذف ــام 1930 بع ــي ع ــاف ف المط
منــه المــواد التــي كانــت ســتجردها مــن ســلطتها 
وأعــادت توحيــد ســوريا ولبنــان، دعــا إلــى »جمهورية 
نيابيــة« بمجلــس تشــريعي واحــد )حيــث تــم إلغــاء 
مجلــس الشــيوخ(. وســيتم انتخــاب الرئيــس مــن 
ــواب لمــدة خمــس ســنوات. وكان  قبــل مجلــس الن
علــى الرئيــس أن يكــون مســلماً - مثلمــا كان الحــال 
الملــك فــي دســتور عــام -1920 وهــو شــرط اعتبــره 
ــام 1928،  ــي ع ــن« ف ــه الزم ــا علي ــون »عف العلماني
ولكنــه كان ضروريــاً لتهدئــة المشــاعر العامــة. لــم 
يعــد علــى الرئيــس أن يقســم بالــولاء لـــ »الشــرائع 
الإلهيــة«، كمــا فعــل فيصــل؛ بــدلًا مــن ذلك، يقســم 
الرئيــس »أنــي أحتــرم دســتور البــاد وقوانينهــا 
وأحفــظ اســتقال الوطــن وســامة أرضــه”. وتــم 
تقويــة المــادة التــي تؤكد على مســاواة الســوريين 
أمــام القانــون، المادة 6 لدســتور عــام 1928، لتضمن 

36 Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920–45 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1988), 251–65, 327–40; and Elizabeth Thompson, Colonial Citizens: Republican Rights, Paternal Privilege, and Gender in French Syria 
and Lebanon (New York: Columbia University Press, 2000), 136.
37 “Constitution of 14 May 1930,” in Helen Miller Davis, Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and Middle 
East (Durham, NC: Duke University Press, 1947), 263–76; and Khoury, Syria and the French Mandate, 340–48.

عزز دستور 1928 سلطة المشرع وتوسع في الحريات المدنية التي تم ذكرها في عام 1920. قدمت المادة 8 حماية المثول أمام القضاء 
للمعتقلين ، الذين يجب إباغه في غضون أربع وعشرين ساعة بالأسباب/ الاتهمات التي دعت إلى حبسهم أو توقيفهم. وتضمنت المواد 

15 و 16 و 18 لغة أقوى حول خصوصية الاتصالات الهاتفية والبريدية ، فضاً عن حرية المعتقد والعبادة الدينية. المادة 21 تنص 
صراحة على أن التعليم الابتدائي إلزامي للبنين والبنات. ومع ذلك ، لم يُمنح حق الاقتراع مرة أخرى إلا للرجال )المادة 36( وكانت لغة 

تمثيل الأقليات أقل تحديدًا )المادة 37(.
38 Thompson, Colonial Citizens, 117–26.

ــن أو  ــبب الدي ــك بس ــي ذل ــم ف ــز بينه ــه »لا تميي أن
ــة.”37  ــل أو اللغ ــب أو الأص المذه

يشــبه الدســتور الســوري لســنة 1930 دســتور مصر 
لســنة 1923 فــي الاحتفاظ بالســلطة على الشــؤون 
العســكرية والعاقــات الخارجيــة لقــوة أجنبية وفي 
حــذف الإشــارات إلــى الشــرائع الإلهية أو الإســامية. 
تمتعــت  الســورية  التشــريعية  الهيئــة  أن  غيــر 

بصاحيــات أكبــر مــن نظيرتهــا المصريــة.

وبنــى الزعمــاء الإســاميون فــي ســوريا، رداً علــى 
السياســي، حركــة معارضــة واســعة  إقصائهــم 
للقومييــن فــي  السياســية  القــوة  بهــا  تحــدوا 
للأتاســي  التابعيــن  القوميــون  وأُجبِــر  الشــوارع. 
علــى تقديــم تنــازلات خــارج الدســتور. اســتهدف 
الشــعبويون الإســاميون أولًا وضع المرأة. فأشعلوا 
الشــوارع بمظاهــرات ضــد مبــادرات إصــاح قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية، والمــدارس العامــة المختلطــة، 
والتوســع فــي حقــوق المــرأة. وخــاب أمــل النســاء 
اللواتــي أملــن فــي أن يعــزز القوميــون العلمانيــون 
حقوقهــن مــرة أخــر، وبحلــول عــام 1930، غيــرت 
ــى دعمهــا  ــد عل الحركــة النســائية أجندتهــا للتأكي
لواجبــات الأمومــة فــي المنــزل، بــدلا مــن حــق 
 - المعتدلــون  الوســطيون  الاقتراع.38 وانســحب 
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الــذي ســمح وجودهــم بالوصــول إلــى تســوية قبــل 
الاحتــال الفرنســي، وســيطر الاســتقطاب علــى 
ــة  ــب الديني ــذاب النخ ــم اجت ــورية. وت ــة الس السياس
مــع  ســابقاً  تعاونــت  والتــي  لفرنســا،  المواليــة 
مــن  الإســامية  المعارضــة  باتجــاه  الفرنســيين، 
قبــل شــخصيات مثــل القصــاب، )وقــد عــاد القصــاب 
ــاء(.  ــة العلم ــكل جمعي ــام 1937 ليش ــن منفاه ع م
ــي  ــى ف ــنوات المنف ــد س ــاب، بع ــدف القص كان ه
المملكــة العربيــة الســعودية، هــو إقامــة حكومــة 
إســامية - علــى عكــس مــا دعمــه مــن التســويات 
التــي توصــل إليهــا رضــا فــي عــام 1920. وأطاحــت 
حركتــه بالحكومــة القوميــة العلمانيــة فــي العــام 
التالــي. وفــي عــام 1940، قــام ناشــط إســامي 
باغتيــال زعيــم قومــي آخــر، وهــو عبــد الرحمــن 
شــهبندر، الــذي كان، رغــم تدينــه الشــخصي، حازمــاً 
فــي الفصــل بيــن الديــن والدولــة. بعــد ذلــك بوقــت 
المحليــة  الإســامية  الجماعــات  اتحــدت  قصيــر، 
تحــت مظلــة جماعــة الإخــوان المســلمين الســورية 
الوطنيــة، مقتفيــن أثــر حركــة موازيــة فــي مصــر.39 

جذور الإخوان المسلمين المناهضة 
للاستعمار

اختلفــت حركــة الإخــوان المســلمين عــن حــركات 
الإصــاح الإســامي إبان العهد العثمانــي. إذ لم تكن 
حركــة مثقفيــن نخبوية، بــل كانت حركــة جماهيرية 
قامــت بتبســيط الأفــكار حــول الإســام الحديــث 

39 Itzchak Weismann, “The Invention of a Populist Islamic Leader: Badr al-Din al-Hasani, the Religious Educational Movement 
and the Great Syrian Revolt,” Arabica 52, no. 1 (2005): 109–39; Hasan al-Hakim, Abd al-Rahman al-Shahbandar: Hayatihu wa 
Jihaduh [Abd al-Rahman al-Shahbandar: His Life and Struggle] (Beirut: Dar al-Mutahida lil-Nashr, 1985), 231-32; Khoury, Syria 
and the French Mandate, 584–89; and Thompson, Colonial Citizens, 148–54, 205–10, 261–70.
40 Umar F. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria (Berkeley, CA: Mizan Press, 1983), 88–101.

لجــذب أتبــاع لهــا. وبالتالــي، فقــد أهملــت الحركــة 
ــم  ــن قي ــج بي ــى الدم ــدم عل ــن الأق ــز الإصاحيي تركي
ــن  ــدلًا م ــزوا ب ــة، ورك ــيحية الأوروبي ــام والمس الإس
ذلــك علــى الإســام كبديــل للحداثــة الليبراليــة التي 
تمارســها النخــب. واتحــد الإخــوان مــع المحافظيــن 
ــي:  ــاد أجنب ــا فس ــة باعتباره ــد الليبرالي ــن ض الدينيي
فالتقــدم والعدالــة مصدرهمــا من الإســام نفســه. 
وتكلــم مؤســس جماعــة الإخــوان الســوريين، الــذي 
درس فــي القاهرة، بلغة سياســية يفهمهــا الناس 
العاديــون؛ علــى النقيــض مــن ذلــك، كان الليبراليــون 
يميلــون منــذ عــام 1920 نحــو النخبويــة. واعتبــر 
ــي  ــوريا أن منظم ــر وس ــن مص ــي كل م ــوان ف الإخ
العمــال والشــيوعيين هــم منافســيهم الأساســيين 

فــي اســتقطاب الجماهيــر.40 

تُظهــر مذكــرات حســن البنــا، مؤســس جماعــة 
ــرة  ــة المباش ــة، الصل ــلمين المصري ــوان المس الإخ
بيــن صعــود الإســاميين واســتبعاد الأوروبييــن 
للعــرب مــن دائــرة الــدول المتحضــرة ذات الســيادة 
ــن  ــم حس ــد انض ــام. فق ــس للس ــر باري ــي مؤتم ف
البنــا مثــل المواطنيــن العادييــن فــي ســوريا بعــد 
المطالبــة  المصريــة  المظاهــرات  إلــى  الحــرب، 
بالاســتقال الوطنــي فــي عــام 1919. وعندمــا 
وصــل إلــى القاهــرة فــي عــام 1922 للدراســة فــي 
دار العلــوم، وجــد عالمًــا غريبًــا. فلــم تهيئــه البيئــة 
الورعــة في مســقط رأســه الريفــي لشــوارع المدن 
الذيــن  المحليــة  والنخــب  بالأوروبييــن  المليئــة 
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يلبســون لباســاً أوربيــاً. تعلــم البنــا علــى يــد القــادة 
الدينييــن فــي بلدتــه؛ لكــن التعليــم فــي الجامعــة 
ــا بشــدة. كتــب البنــا  الوطنيــة الجديــدة كان علمانيً
ــى  ــارت عل ــة »ث ــب الليبرالي ــاً أن النخ ــك قائ ــن ذل ع
وباســم  الاجتماعيــة«.  التقاليــد  وحاربــت  الديــن 
الحريــة الفرديــة، روجــوا ل »موجــة مــن الإلحــاد 
إلــى معســكرين  الطــاب  وانقســم  والإباحيــة«. 
متعادييــن، نخبوييــن احتضنــوا الأفــكار الحديثــة، 

ــن. ــوا جاهلي ــن ظل ــن الذي والآخري

ــي  ــه ف ــس ل ــة تدري ــا أول وظيف ــى البن ــا تول عندم
مدينــة الإســماعيلية، الواقعة على قناة الســويس، 
الشــوارع  أســماء  وجــد  عندمــا  بالصدمــة  شــعر 
مكتوبــة باللغــة الفرنســية، وعندما وجــد المصريين 
المناطــق  فــي  مكوميــن  بالعربيــة  الناطقيــن 
الثــري مــن  الجانــب  العشــوائية، معزوليــن عــن 
المدينــة حيــث كان يعيــش الموظفــون الأوروبيــون 
العامليــن بشــركة قنــاة الســويس. وكتــب فــي 
مذكراتــه »لقــد كنــت أشــعر بألــم شــديد لرؤيــة هــذا 
الوضــع فــي البــاد، كنــت متألمًــا لهــذا أشــد الألــم 
ــح  ــزة تتأرج ــة العزي ــة المصري ــذا أرى أن الأم ــا أن فه
ــز،  حياتهــا الاجتماعيــة بيــن إســامها الغالــي العزي
الــذي ورثتــه وحمتــه، وألفتــه وعاشــت بــه واعتز بها 
أربعــة عشــر قرنــا كاملــة، وبيــن هــذا الغــزو الغربــي 

ــلحة.«41  ــكل الأس ــز ب ــلح المجه ــف المس العني

41 مذكرات الدعوة والداعية: الإمام الشهيد حسن البنا: متاحة على الإنترنت

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=مذكرات_الدعوة_والداعية.pdf 63-65 ص
42 Jeffrey Culang, “‘The Sharia Must Go’: Seduction, Moral Injury, and Religious Freedom in Egypt’s Liberal Age,” Comparative 
Studies in Society and History 60, no. 2 (2018): 446–75; and Beth Baron, The Orphan Scandal: Christian Missionaries and the 
Rise of the Muslim Brotherhood (Stanford, CA: Stanford University Press, 2014 ), 117–34.

فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  البنــا  أســس 
عــام 1928 فــي الإســماعيلية لاســتعادة الحيــاة 
الإســامية، في مواجهــة صريحة للنفــوذ الليبرالي 
الأوروبــي. وجــاء أتباعــه مــن الطبقــات الاجتماعيــة 
المتوســطة التــي كانــت مســتبعدة مــن المناصــب 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــة عل ــع النخب ــن مجتم ــا وم العلي
الســلوك  إتقانهــا لقواعــد  بســبب عــدم كفايــة 
وجــدت  رســالته  أن  كمــا  الأوروبيــة.  الاجتماعــي 
ــعروا  ــن ش ــن الذي ــلمين المصريي ــد المس ــدى عن ص
أن روحانياتهــم الجماعيــة تتعــرض للهجــوم. وهــزت 
ــدالات  ــن الج ــلة م ــرة سلس ــذه الفت ــي ه ــاد ف الب
بســبب ســعى المبشــرين البروتســتانت مــن أوروبــا 
والولايــات المتحــدة لتنصيــر الســكان المحلييــن. 
لعالــم  جنــود  أنهــم  علــى  إليهــم  يُنظــر  كان  إذ 
ــوراتهم  ــع منش ــل م ــم التعام ــادٍ، وت ــيحي مع مس
إهانــة  أنهــا  علــى  والصحافــة  البرلمــان  فــي 
للإســام وليــس باعتبارهــا حريــة شــخصية. وعــززت 
ــة فكــرة أن  ــات المبشــرين بحكومــة علماني مطالب
الليبراليــة كانــت معاديــة للإســام ولســيادة الــدول 
المســلمون  الإخــوان  ظهــر  الإســامية.42 لقد 
إلــى الوجــود مــن نفــس الممارســات الاســتبعادية 
والمحتقــرة لآخــر، التــي قوضت العالميــة الليبرالية 
مســتحقين  غيــر  والمســلمين  العــرب  واعتبــرت 
لاســتقال الوطنــي فــي مؤتمــر فــي عــام 1919.

كان الإخــوان فــي البدايــة أقــل رفضًــا لليبراليــة 
وكانــوا يســعون لتحقيــق حداثــة أصيلــة للمتدنييــن 
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العادييــن. وروج البنــا والإخوان لشــكل حيــوي وفعال 
مــن الإســام فــي مواجهــة للإســام التجريــدي 
ــن  ــي الذي ــاك الأراض ــب م ــاص بنخ ــي الخ والأكاديم
احتضنــوا )واســتفادوا( مــن الاحتــال البريطانــي. 
ــاة  ــر الحي ــع عناص ــوان جمي ــة الإخ ــل دعاي ــم تتجاه ل
ــاره  الحديثــة، لكنهــا قامــت بشــيطنة الغــرب باعتب
تهديــداً للإســام الإنســاني. لم يســتهدف النشــطاء 
المســلمون الإمبرياليــة البريطانيــة فحســب، بــل 
اســتهدفوا أيضًــا حمــات التبشــير المســيحية التــي 
ــدا  غمــرت البــاد بعــد عــام 1918. وركــزت البروباجن
ــا  ــات رض ــي مرثي ــال ف ــا كان الح ــم )كم ــة به الخاص
ــى  ــامي عل ــم الإس ــى إذلال العال ــه( عل ــي مجلت ف
ــم  ــم ل ــاً له ــن. ووفق ــتعمرين الأوروبيي ــدي المس أي
ــال  ــن خ ــة إلا م ــة ممكن ــة الاجتماعي ــن العدال تك
احتضــان قيــم الإخــاء والمســاواة بيــن الإســام. كتب 
ــريعة  ــيارات الس ــرتها الس ــي أس ــب الت ــا أن النخ البن
ــيين  ــداء الرئيس ــوا »الأع ــتوردة كان ــدلات المس والب

ــامية«.43 ــوة الإس ــذه الدع له

ــن  ــوان ع ــراف الإخ ــى انص ــح عل ــال الأوض ــاء المث وج
النــداءات العالميــة لليبراليــة الأوروبيــة فــي رســالة 
مفتوحــة وجههــا البنــا إلــى ملــك مصر فــاروق في 
ــي 1921-1920،  ــا ف ــس رض ــى عك ــام 1936. فعل ع
ــن  ــل لليبراليي ــة الأفض ــى الوضعي ــا إل ــر البن ــم يش ل
الأوروبييــن. وحــث الملــك بــدلًا مــن ذلــك علــى 

43 Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt (Reading, UK: Ithaca Press, 1998), 72–86; and Baron, 
The Orphan Scandal .

44 حسن البنا، رسالة نحو النور، 1936

Hassan al-Banna, “Nahwa al-Nur,” in his Majmuat Risail al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna [“Toward the Light” in his 
Collection of Letters by the Martyred Imam, Hasan al-Banna] (Beirut: Dar al-Nahhar, 1965), 190–91. Translated with an 
incorrect original date (1947 instead of 1936) ” in Five Tracts of Hasan al-Banna (1906– 1949), trans. Charles Wendell 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1978 ), 124–25.
45 Elizabeth F. Thompson, Justice Interrupted: The Struggle for Constitutional Government in the Middle 
East (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013), 150–76.

تبنــي نمــوذج الشــرق للعدالــة قائــاً »وإنمــا أهلــك 
الأمــم التــرف، وإنمــا زلزلــت أوربــا المتــع والمطامــع” 
ونصحــه “فكونــوا أول مــن يتقدم باســم رســول الله 
بقــارورة الــدواء مــن طــب القــرآن لاســتنقاذ العالــم 
المعــذب المريــض”.44 بالنســبة للبنــا، مثلــه في ذلك 
مثــل المفكريــن الاحقيــن المناهضيــن لاســتعمار، 
ــاعد  ــة س ــم عالمي ــة قي ــم الأوروبي ــاء أن القي الادع
ــة  فــي خــداع الأفــراد المســتعمَرين لقبــول الوصاي
الإمبرياليــة. وتمثــل بعــض العناصر الــواردة في نص 
البنــا إشــارات مبدئيــة للحجــج المناهضة لاســتعمار 
التــي قدمهــا فرانــس فانــون فــي الجزائر بعــد عقد 

مــن الزمــن.

المصريــة  السياســة  ذلــك علــى  كانــت عواقــب 
عميقــة. لــم يرفــض البنــا علــى الفــور النظــام 
العلمانــي الــذي أنشــأه دســتور 1923؛ بــدلًا مــن 
ذلــك، دعــا فقــط إلــى مراجعــة التشــريعات لضمــان 
أنــه  الشــريعة الإســامية. حتــى  توافقهــا مــع 
ــت  ــة أعاق ــن الحكوم ــان، لك ــح للبرلم ــاول الترش ح
ــزز  ــات. ع ــر الانتخاب ــده وتزوي ــق تهدي ــن طري ــك ع ذل
البنــا انتقــاده لسياســات الأحــزاب كمــا عــزز ترويجــه 
للإســام بوصفــه الأيديولوجية الشــرعية الوحيــدة.45 

1919 كان  لثــورة  الوطنيــة  الوحــدة  لكــن وهــج 
ــع  ــد دف ــاط، فق ــى الأقب ــا كان يخش ــا. وكم ــد خب ق
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بعــض  الأوروبــي  بالمحتــل  المســيحيين  ارتبــاط 
الأحــزاب السياســية إلــى تبنــي أجنــدات طائفيــة 
تقــوض اللغــة العالميــة للحقــوق الليبراليــة. وفــي 
ــا  ــر أيضً ــي مص ــة ف ــعت الملكي ــه، س ــت نفس الوق
لتعزيــز نفوذهــا مــن خــال تبنيهــا لرجــال الديــن 
الإســامي. فــي أوائــل ثاثينيــات القــرن العشــرين، 
ــم  ــادة التعلي ــي لزي ــم برلمان ــى دع ــا عل ــل البن حص
الدينــي )الإســامي( فــي المــدارس الحكوميــة، 
التــي كفــت بالتالــي عــن توظيــف الأقبــاط. مــع 
توســع نظــام المــدارس الحكوميــة، تخــرج عــدد 
متزايــد مــن المســلمين ليجــدوا أن الأقبــاط، الذيــن 
خصهــم البريطانيــون بالامتيــازات، يســيطرون علــى 
قطــاع الخدمــة المدنيــة. وارتكــب جنــاح عنيــف مــن 
جماعــة الإخــوان المســلمين، خــال وقــت لاحــق مــن 
نفــس العقــد الزمنــي، هجمــات عنيفــة علــى غيــر 
المســلمين. وتحــول الخطــاب العــام مــن الليبراليــة 

ــام.46 ــى الإس إل

ميراث رشيد رضا الملتبس

ربــط  فــي  محوريــة  شــخصية  رضــا  رشــيد  كان 
تحــولات السياســة الإســامية فــي كل مــن ســوريا 
ومصــر. فــكان البنــا منتظمــاً فــي حضــور محاضرته 
ــار  ــرينات. وأش ــف العش ــي منتص ــرة ف ــي القاه ف
لتأســيس  لــه  إلهــام  مصــدر  كان  رضــا  أن  البنــا 
جماعــة الإخــوان المســلمين كمنظمــة فاعلــة، 
ــة.  ــة الخامل ــة والخيري ــات الأكاديمي ــاً للجماع خاف

46 Whidden, “Generation of 1919,” 35–41; Ibrahim, Copts of Egypt, 75–98; and Smith, Islam and Search for Social Order, 89–108.
47 Lia, Society of Muslim Brothers, 56– 57, 97.
48 Mahmoud Haddad, “Arab Religious Nationalism in the Colonial Era: Rereading Rashid Rida’s Ideas on the Caliphate,” Journal 
of the American Oriental Society 117, no. 2 (1997): 270–76; and Al-Shaykh Muhammad Rashid Rida, al-Khalifa (Cairo: al-Zahra 
al-A’lam al-’Arabi, 1988). Originally published in 1922.

ولقــد كان البنــا مخلصــاً بشــدة لمجلــة رضــا، المنــار، 
حتــى أنــه أخــذ علــى عاتقــه نشــرها بعــد وفــاة رضــا 

ــام 47.1935  ــي ع ف

ــدأ  ــد ب ــامية ق ــة الإس ــا بالليبرالي ــزام رض كان الت
يضعــف فــي الوقــت الــذي قابلــه فيــه البنــا. 
كاملــة.  أو  مفاجئــة  قطيعــة  الأمــر  يكــن  لــم 
الأوروبييــن  لليبرالييــن  انتقاداتــه  نشــر  فبعــد 
1922، كتــب رضــا كتابًــا عــن إعــادة  فــي عــام 
ــة  ــال إن الخاف ــامية. وق ــة الإس ــيس الخاف تأس
ــة ذات ســيادة  يجــب أن تكــون موجــودة فــي دول
وأن تتواجــد جنبــاً إلــى جنــب مــع الديمقراطيــة 
»الشــعب  إلــى  الكتــاب  وأهــدى  التمثيليــة. 
العثمانيــة،  الخافــة  وإلــى  الشــجاع«  التركــي 
ــن  ــلمين م ــتعباد المس ــد اس ــا ض ــا حصنً باعتباره
قبــل الصليبييــن وباعتبارهــا مدافعــاً عــن العدالــة 
التركيــة  الجمهوريــة  أن  الاســتبداد.48 إلا  ضــد 
قامــت بإلغــاء الخافــة بعــد عــام واحــد مــن ذلــك 
التاريــخ. وقــام الرئيــس مصطفــى كمــال أتاتــورك 
الإســامية  الشــريعة  لإلغــاء  إصاحــات  بتنفيــذ 

وتفكيــك الإســام كديــن للدولــة.

شــعر رضــا بالغــدر. وتجــدد أملــه، لفتــرة وجيزة، فــي 
عندمــا  جديــدة  ســيادة  المســلمون  يحقــق  أن 
اندلعــت الثــورة فــي ســوريا عــام 1925. وقــد قــدم 
الدعــم  الفلســطيني  الســوري  والمؤتمــر  رضــا 
للثــورة فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك تمويــات نقديــة 
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ــعود.  ــن س ــد، اب ــة الجدي ــرة العربي ــك الجزي ــن مل م
بعــد فشــل الثــورة الســورية عــام 1925-1927، دعم 
رضــا بشــكل أكبــر ابــن ســعود، والــذي كان الحاكــم 
ــم  ــي العال ــيادة ف ــة ذات س ــد لدول ــلم الوحي المس
أقــدس  الشــريفين،  الحرميــن  أيضــاً خــادم  وهــو 
المواقــع فــي الإســام. لــم يتبــن رضــا بشــكل 
كامــل التزمــت الوهابــي لحكومــة ابــن ســعود، 
لكنــه كان مــدركاً لقدرتهــا علــى توحيد المســلمين 
ضــد هيمنــة الأوروبييــن الســاحقة. كانــت العدالــة، 
بالنســبة لرضــا، ممكنــة فقط بشــرط وجود الســيادة 
الكاملة.49 انفصــل رضــا، بحلــول عــام 1927، عــن 
شــركائه العلمانييــن القومييــن والمســيحيين فــي 
المؤتمــر الســوري الفلســطيني الذيــن ســعوا إلــى 
ــيين.  ــن والفرنس ــع البريطانيي ــوية م ــول لتس الوص
فيمــا عزز فصيلــه السياســي عاقاته بابن ســعود.50 

فــي الوقــت نفســه، تخلــى رضــا تدريجيًــا عــن إيمانــه 
بتوافــق القيــم بيــن الشــرق والغــرب. ونظــراً لتأثيــر 
رضــا الواســع فــي العالــم الإســامي مــن خــال 
البريطانيــة  الاســتخبارات  تابعــت  فقــد  مجلتــه، 
كثــب.  عــن  القاهــرة  فــي  السياســية  أنشــطته 
ــال، أن  ــبيل المث ــى س ــام 1926، عل ــي ع ــادوا ف وأف
رضــا اســتخدم مجلتــه كوســيلة لتســهيل التواصــل 
بيــن ابــن ســعود والتونســيين. كمــا أســس جمعيــة 
ــد  ــامية »لتوحي ــة إس ــرقية كمنظم ــة الش الرابط

 49 من رضا إلى أرسان، أكتوبر/ تشرين أل 29، 1925،

في أمير شكيب أرسان، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة )القاهرة: دار الفضيلة، 2006( 30-324
50 “Neville Henderson to Austen Chamberlain,” November 7, 1927, in British National Archives, Kew, FO 141/810/6.
51 “Report from the French Ambassador,” December 30, 1925, transmitted January 11, 1926, and “Founding of Rabita 
Sharqiya in Cairo 1926–28,” in British National Archives, Kew, FO 141/671/4 and FO 141/795/6; Israel Gershoni and James P. 
Jankowski, Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900–1930 (New York: Oxford University Press, 
1986), 60–63, 264–67; and Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World, trans. Azizah Azodi (New York: I.  B. 
Tauris, 2000), 65–74.

الشــعوب المســلمة ضــد هيمنــة القــوى الغربية«. 
ــوى  ــة ق ــر الجمعي ــن أن تثي ــون م ــي البريطاني خش
ــا  ــتان؛ وكم ــارس وأفغانس ــاد ف ــي ب ــة ف المعارض
ــون  ــر البريطاني ــوريا، نظ ــي س ــيين ف ــل الفرنس فع
إلــى المســلمين الذيــن أصــروا علــى حقوقهــم فــي 
ــن.  ــن وإرهابيي ــم متعصبي ــد بوصفه ــم الجدي العال
لقــد شــجعت الجمعيــة، فــي الواقــع، علــى الاتصــال 
السياســي والتبــادل الثقافــي، وتثميــن الشــرق 
ــع  ــد بض ــن بع ــة. لك ــا الخاص ــا وضعه ــارة له كحض
ــون  ــيطر الليبرالي ــا س ــا عندم ــتقال رض ــنوات، اس س

ــة.51 ــة الجمعي ــى مجل ــون عل العلماني

ــا مشــاركًا بارزًا فــي مؤتمــر القــدس  كان رضــا أيضً
الإســامي عــام 1931، والــذي كان أكبــر تجمــع 
إســامي منــذ المناقشــات التــي تلــت ســقوط 
المشــاركون  1924. وتوافــد  الخافــة فــي عــام 
فــي المؤتمــر مــن جميــع أنحــاء العالــم الإســامي، 
بمــا فــي ذلــك روســيا والهنــد والبوســنة وشــمال 
أفريقيــا. وشــاركوا فيمــا بينهــم قلقــاً إســامياً 
مشــتركاً بخصــوص الأثــار الدينيــة فــي القــدس، 
التــي تعتبــر ثالــث مدينــة مقدســة فــي الإســام. 
الإســامي  الإصــاح  حــول  جلســة  رضــا  وتــرأس 
ــدًا  ــطًا وموح ــا مبس ــرح منهجً ــث اقت ــم، حي والتعلي
للطــاب المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالم بغض 
النظــر عــن المنطقــة أو الطائفــة. واعتبــر رضــا 
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أن التعليــم الموحــد، واســتمرار وجــود المؤتمــر 
الإســامي، ســيكونان مهميــن فــي بنــاء الأخويــة 
لمــدة  إليهــا  دعــا  التــي  للمســلمين  العالميــة 

خمســة وثاثيــن عامًــا.52

العودة إلى المبادئ الدينية

ــون  ــا يك ــح م ــا أوض ــات رض ــي توجه ــول ف كان التح
ــدي،  ــي المحم ــر، الوح ــي الأخي ــه الرئيس ــي كتاب ف
الــذي نشــر فــي عــام 1934. لقــد كان دفاعًــا صادقــاً 
عــن رســالة النبــي محمد ضــد انتقــادات الأكاديميين 
المستشــرقين الأوروبيين والمبشــرين المســيحيين. 
ــي  ــي ف ــى النب ــي عل ــزلات الوح ــأن تن ــا ب ــرح رض وط
وليســت  إلهيــة  معجــزة  كانــت  الســابع  القــرن 
ــض  ــزلات أو تتناق ــذه التن ــارض ه ــم تع ــدًا. ول تهدي
ــن  ــدلًا م ــيحيين. ب ــود أو المس ــدات اليه ــع معتق م
ذلــك، فقــد جســد الوحــي الإســامي رســائل أنبيــاء 
ــا. وأدان  ــى صوره ــي أنق ــة ف ــيحية واليهودي المس
ــم  ــن حقه ــوا أن م ــن افترض ــن الذي ــا المتعصبي رض
ــهد  ــام. واستش ــاق الإس ــى اعتن ــن عل ــار الآخري إجب

ــن«.53 ــي الدي ــراه ف ــرآن »لا إك بالق

المخــاوف  عكــس  علــى  مؤمنــاً،  رضــا  وظــل 
البريطانيــة والفرنســية، أن الإســام كان ديــن تصالح 
وتســامح. فــي الواقــع، اقتــرح كتابه الإســام كبديل 
عــن الويلســونية، كطريــق إلــى الســام العالمــي. 
ــم هــو الإيمــان  »وهكــذا ، فــإن حــل مشــاكل العال

52 رشيد رضا، »المؤتمر الإسامي العام في القدس« الجزئين 2 و3، المنار 32 )مارس/ أذار 1932( و )أبريل/ نيسان 1932(

 http://shamela.ws/browse.php/book-6947/page-4172 and http://shamela.ws/browse.php/book-6947/page-4182; and Basheer 
M. Nafi, “The General Islamic Congress of Jerusalem Reconsidered,” The Muslim World 86, no. 3–4 (1996): 243–72.

53 محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي )1934(

54 المصدر السابق.

بالكتــاب الــذي يحظــر الطغيــان وجميــع أشــكال 
ــر  ــام يحظ ــب أن الإس ــا كت ــرى« ، كم ــاد الأخ الفس
العــدوان والحــرب مــن أجــل تحقيــق مكاســب مادية 
، كمــا يرتكبهــا الأوروبيــون: »وإن مــن المعلــوم 
ــذه  ــعوب ه ــرى لش ــدول الكب ــا أن ال ــي أيضً اليقين
ــانية -  ــى الإنس ــم وعل ــة عليه ــد جناي ــارة أش الحض
ــان  ــا أضغ ــهم - بإغرائه ــى أنفس ــم عل ــن جنايته م
التنافــس بينهــم، وباســتعمالها جميــع ثمــرات 
ــرب  ــتعداد للح ــي الاس ــون ف ــع الفن ــوم ومناف العل
العامــة التــي تدمــر صــروح العمــران التــي شــيدتها 
ــدودة،  ــام مع ــهُرٍ أو أي ــي أَشْ ــرة، ف ــور الكثي العص
المحاربيــن  غيــر  مــن  فيهــا  الماييــن  وتفنــي 

كالنســاء والأطفــال”.54

النمــاذج  عــن  انفصالــه  رضــا  نــص  يوضــح 
عــن  التــام  انفصالــه  ليــس  الأوروبية ولكــن 
الإســام  رضــا  قــدم  لقــد  الليبراليــة.  المبــادئ 
كبديــل لهندســة ويلســون للســام، التــي انهــارت 
أولًا فــي الشــرق الأوســط ولاحقــاً، فــي عــام 1934، 
ــا  ــام دع ــى أن الإس ــر عل ــره. وأص ــم بأس ــي العال ف
إلــى الإنســانية المشــتركة والمســاواة لجميــع 
الشــعوب، ونبــذ التسلســل الهرمــي العنصــري 
الــذي تســبب فــي الحــرب فــي أوروبــا والتــي 
ــه »فــإنّ  أفســدت عصبــة الأمــم. وكتــب فــي كتاب
ــاء بجلدتهــم البيضــاء  ــج علــى الكبري إصــرار الإفرن
والصفــر  والســمر  والحمــر  للســود  واحتقارهــم 
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وهضمهــم لحقوقهــم، واســتباحتهم لظلمهــم، 
لمــن أكبــر العــار علــى حضارتهــم ».55

توفــي رضــا فــي أغســطس 1935 عــن عمــر يناهــز 
الســبعين. أظهــر تأبينــه التحــول الصعــب، لكــن 
الحتمــي، الــذي حــدث فــي السياســة منــذ عــام 
1920. فلقــد ألقــى المناضــل القومــي الســوري 
حكومــة  مــن  جــزءاً  كان  والــذي  المنفــى  فــي 
فيصــل، عبــد الرحمــن شــهبندر، كلمــة أثنــاء التأبين. 
وكان  الدينيــة  العلــوم  درس  قــد  شــاهبندر  كان 
ــه  ــه. لكن ــي خطب ــامية ف ــارات الإس ــتخدم العب يس
كان مؤمنــاً إيمانــا راســخا بفصــل الديــن عــن الدولــة، 
وكان يؤمــن أن رضــا كان قــد فعــل ذلك أثنــاء وجوده 
فــي المؤتمــر الســوري. وفــي كلمتــه، أثنــى علــى 
تفانــي رضــا فــي النهضــة الدينيــة والوطنيــة، علــى 
الرغــم مــن »تآمــر الحاقديــن علــى التجديــد الدينــي 
ــة والدســتور عليــه«. وقــال الشــهبندر فــي  والحري
كلمتــه أن رضــا أظهــر أنــه لا يوجــد أي تناقــض بيــن 
العلــم والديــن، أو بيــن الديــن والديمقراطيــة، لكــن 
ــوا قــد  ــن مــن المســتمعين كان جمهــور رجــال الدي

ــرأي.56  ــدا عــن هــذا ال انصرفــوا بالفعــل بعي

وتحــدث بعــد ذلــك حبيــب جاماتي، صحفي مســيحي 
الأزهــر  إلــى عميــد  لبنــان، ووجــه كلمتــه  مــن 
)المعــروف أيضًــا باســم شــيخ الأزهــر(، والذي قــال أن 
رضــا واجــه ثاثــة خصــوم رئيســيين: العلمانييــن وغير 
المســلمين والمســلمين التقليدييــن. بــدأ جاماتــي 
كلمتــه قائــاً »ويشــرفني أن يكــون صوتــي قــد 

55 المصدر السابق.

56 »خطاب الدكتور عبد الرحمن شهبندر في التأبين«، المنار 35 )أبريل/ نيسان 1936(: 36-234

http://shamela.ws/browse.php/book-6947/page-4459#page-4474.
57 “خطاب السيد حبيب جاماتي«، المنار 35 )أبريل/ نيسان 1936(: -208 10

ارتفــع فــي هــذا المجمــع الإســامي الحافــل، كمــا 
ترتفــع الآن رنــات الأجــراس والنواقيــس الشــرقية 
ــزج  ــة، فتمت العربيــة فــي الأقطــار الشــرقية العربي
إلــى  التآخــي،  إلــى  داعيــة  المؤذنيــن،  بأصــوات 
التضامــن، إلــى التكاتــف، إلــى التعــاون فــي ســبيل 
ــة، فــي ســبيل الأوطــان الذبيحــة!!  ــة العربي القومي
وأضــاف الجاماتــي أنــه ربمــا اعتبــر المصريــون رضــا 
ــا  ــا صديقً ــه كان أيضً ــم، لكن ــامي عظي ــم إس كزعي
للمســيحيين وكافــح معهــم مــن أجــل أمتهــم 
ــرب ــد الح ــورية بع ــى س ــاد إل ــد ع ــتركة، » فق المش

مكانتــه  إلــى  ونظــرًا  مباشــرة،  العظمــى 
الســامية فــي النفــوس، انتخبــه الســوريون رئيسًــا 
لمؤتمرهــم الوطنــي، الــذي اجتمــع فــي دمشــق 
ســنة 1919، وقــرروا إعــان اســتقال ســوريا كدولــة 
عربيــة.«. يتذكــر جاماتــي أنــه »كان لآراء الســيد 
محمــد رشــيد رضــا ونصائحــه وإرشــاداته، فضــل 
كبيــر فــي نجــاح تلــك الحركــة المباركة.. ولكــن 
الأقــدار لــم تلبــث أن قلبــت لســورية المجاهــدة 

الناهضــة ظهــر المجــن«.57

الدساتير اللاحقة

كمــا تشــير مذكــرات رضــا والبنــا، فــإن إقصــاء 
ــام  ــس للس ــر باري ــي مؤتم ــلمين ف ــاع المس وإخض
وبعــد ذلــك فــي عصبــة الأمــم، ظــل ذكــرى أليمــة 
السياســة  صعــود  شــهدوا  الذيــن  أولئــك  بيــن 
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الطائفيــة فــي مصــر وســوريا. اســتمر الشــقاق 
الــذي ظهــر وقــت وفــاة  الليبرالــي الإســامي 
ــورية  ــة الس ــد السياس ــي تحدي ــام 1935 ف ــا ع رض
والمصريــة حتــى بعــد حصولهمــا علــى الاســتقال 
عندمــا  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  فــي 
غــادرت القــوات الفرنســية ســوريا فــي عــام 1946، 
اتحــد الإســاميون الســوريون فــي جماعــة الإخــوان 
المســلمين الســورية الوطنيــة بقيــادة مصطفــى 
الســباعي. وكان الســباعي قــد درس فــي القاهــرة 
فــي ثاثينيــات القــرن الماضــي وحافــظ علــى روابط 
وثيقــة مــع البنــا. فــاز هــو واثنيــن مــن أعضــاء 
جماعــة الإخــوان المســلمين بمقاعــد فــي البرلمان 
ــام  ــي ع ــنوات، ف ــاث س ــد ث ــام 1947. وبع ــي ع ف
1950، تمكــن الســباعي مــن الحصــول علــى مقعد 
فــي الجمعيــة التأسيســية لكتابــة الدســتور. وكان 
يهــدف إلــى الانتقــام مــن الهجــوم علــى جماعــة 
ــا  ــابق، عندم ــام الس ــي الع ــلمين ف ــوان المس الإخ
قــام عقيــد علمانــي بانقــاب عســكري وحظــر 
ــدأت النســاء  ــاءً علــى طلــب العقيــد، ب التنظيــم. بن

ــوارع. ــي الش ــاب ف ــع الحج ــي خل ــلمات ف المس

اقتــرح الســباعي، فــي ســنة 1950، أن يتضمــن 
ذلــك  وبــرر  الدولــة.  ديــن  الإســام  أن  الدســتور 
ــة  ــد الهزيم ــن بع ــم المواطني ــد دع ــيلة لحش كوس
فــي حــرب 1948 ضــد إســرائيل. فــي مواجهــة ذلــك، 

58 The Constitution of Syria, September 5, 1950,” trans. George J. Tomeh, in Constitutions of Nations, vol. 3, Nicaragua to Yugoslavia, 
ed. Amos J. Peaslee (The Hague: Martinus Nijhoff, 1956), 360–82; Joshua Teitelbaum, “The Muslim Brotherhood and the ‘Struggle 
for Syria,’ 1947–1958: Between Accommodation and Ideology,” Middle Eastern Studies 40, no. 3 (May 2004): 134–58; and Majid 
Khadduri, “Constitutional Development in Syria: With Emphasis on the Constitution of 1950,” Middle East Journal 5, no. 2 
(Spring 1951): 137–60. Khadduri misstated that the 1920 constitution made Islam the religion of the state. He apparently 
relied upon an incorrect French translation of the Arabic text.
59 Itzchak Weismann, “Democratic Fundamentalism? The Practice and Discourse of the Muslim Brothers Movement in 
Syria,” Muslim World 100, no. 1 (Jan uary 2010): 1–16.

نظــم القوميــون العلمانيــون والمســيحيون حمــات 
ــة  ــى درج ــة إل ــرات قوي ــت المظاه ــة. وكان معارض
أن الحكومــة حظــرت النقــاش العــام حــول هــذه 
القضيــة. وبعــد جــدل محتــدم، رفضــت الجمعيــة 
التأسيســية وضــع الإســام كديــن للدولــة. لكــن فــي 
الســاعة الحاديــة عشــرة، تمكــن الســباعي مــن إدراج 
فقرتيــن دينيتيــن فــي الدســتور: أكــدت المقدمــة 
ديــن  باعتبــاره  بالإســام  الدولــة  »استمســاك« 
ــامي  ــه الإس ــادة 3 أن »الفق ــرت الم ــة، وذك الأغلبي

ــريع«.58 ــي للتش ــدر الرئيس ــو المص ه

ــت المــادة الخاصــة بالشــريعة الإســامية هــي  كان
الأولــى مــن نوعهــا فــي أي دســتور عربــي، إلا أنــه 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــت جمي ــة، تبن ــك اللحظ ــذ تل ومن
تقريبًــا نســخة مــا مــن هــذه المــادة. واعتبــر الإخوان 
المســلمون بســوريا ســنة 1950 نصــراً عظيمــاً، 
حتــى فــي الوقــت الــذي اســتمروا فيــه بالمطالبــة 
بالديمقراطيــة ضــد الديكتاتوريــة البعثيــة. إلا أن 
ــة  ــن إعطــاء الأولوي المعارضــون قــد رأوا تناقضــاً بي
للشــريعة الإســامية وبين ضمــان المســاواة لجميع 
المواطنين، وبين الســيادة الشــعبية وإصــرار الإخوان 
ــادة 3  ــت الم ــدر للقانون.59 أنه ــرآن كمص ــى الق عل
ــا  ــا رض ــل إليه ــي توص ــوية الت ــي التس ــكل فعل بش
ــرط  ــذا الش ــأن ه ــرف ب ــا اعت ــام 1920، عندم ــي ع ف
ســيجعل المواطنيــن غيــر المســلمين فــي منزلــة 
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غيــر متســاوية. وقــد فــرق رضــا بوضــوح وقتهــا بين 
الشــؤون الدينيــة التــي يحكمهــا الفقه الإســامي، 
والشــؤون العامــة التــي يجــب أن تحكمهــا قوانيــن 

صــادرة عــن مجلــس منتخــب.

حافظ النظــام البعثــي الــذي حكــم ســوريا منــذ 
الإســامية،  الشــريعة  مــادة  علــى   1963 عــام 
ســيهدد  الغالــب،  فــي  منهــا،  التخلــص  لأن 
الأهليــة  الحــرب  أعقــاب  فــي  شــرعيته.60 لكن، 
الســورية، التــي مزقــت الأمــة علــى أســس طائفية 
داميــة، دعــا فقهــاء دســتوريون ســوريون إلــى 

إزالــة المــادة مــن الدســتور.61 

كمــا احتفــظ النظامــان السياســيان اللــذان تأسســا 
2011 فــي الدســاتير الخاصــة  فــي مصــر بعــد 
مــت  بهمــا بمــواد مماثلــة لتلــك المــادة التي قُدِّ
ســنة 1971 فــي ظــل ظــروف شــديدة التســييس. 
ــة  ــادة الثاني ــال الم ــن خ ــادات، م ــور الس ــعى أن س
إلــى تأليــب الإســاميين والمحافظين ضــد خصومه 
ــى  ــادة عل ــص الم ــتراكيين، وتن ــن والاش العلمانيي
الشــريعة  هــو  للتشــريع  الرئيســي  المصــدر  أن 
الإســامية. بقيــت المــادة الثانيــة تقريبــاً كمــا هي 
ــالًا  ــح مج ــا تتي ــتوري 2012 و2014، لكنه ــي س ف
للتأويــل مــن خــال الإشــارة إلــى مبــادئ الشــريعة 
ذاتهــا:  الإســامية  الشــريعة  الإســامية وليس 

https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar  :2012 60 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام

61 Nael Georges, “Constitutional Reform: The Case of Syria,” in Vasconcelos and Stang, Constitutional Reform in Times of 
Transition, 117–24; and “The Constitution of Syria, September 5, 1950,” Constitutions of Nations, 360–82.
62 Rainer Grote, “Constitutional Developments in Egypt: The New 2014 Egyptian Constitution,” Oxford Constitutional Law, 
accessed February 12, 2019, http://oxcon.ouplaw.com/page/egyptian-constitution/constitutional-developments-in-
egypt-the-new-2014-egyptian-constitution; and Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood: Evolution of an 
Islamist Movement (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013), 29– 33.

وتنــص المــادة علــى أن “الإســام ديــن الدولــة 
ــادئ  ــمية. مب ــا الرس ــي لغته ــة ه ــة العربي واللغ
الرئيســي  المصــدر  هــي  الإســامية  الشــريعة 
المــادة  تنــص  الدســتورين،  كا  للتشــريع“.62 في 
المصرييــن  يلــي:« مبــادئ شــرائع  مــا  علــى   3
الرئيســي  المصــدر  واليهــود  المســيحيين  مــن 
الشــخصية،  لأحوالهــم  مــة  المنظِّ للتشــريعات 
وشــئونهم الدينيــة، واختيــار قياداتهــم الروحيــة.«

 
لقــد فعلــت هــذه المــواد مــا كان يخشــاه الأقبــاط 
ــون  ــم المصري ــلمين ه ــت المس ــون: فجعل الوفدي
أناســاً  المســلمين  غيــر  واعتبــرت  الحقيقيــون 
غيــر  و3   2 المادتــان  تضــع  وتابعيــن.  مختلفيــن 
تحــت حكــم  العيــش  المســلمين فــي موقــف 
إســامي فــي المســائل المتعلقــة بالسياســة 
العامــة. وكمــا هــو الحــال فــي ســوريا، يتعــارض 
الالتــزام  مــع  الســماوي  التشــريع  مصــدر 

بالديمقراطيــة. الدســتوري 

التــي  السيســي  الفتــاح  عبــد  حكومــة  أن  غيــر 
أعقبــت الانقــاب، تراجعــت عــن ســلطة رجــال الديــن 
المســلمين علــى القانــون العــام. فقــام دســتور 
2014 بمراجعــة وإزالــة المــادة 4 من نســخة دســتور 
مرســي لعــام 2012، والتــي فرضــت أخــذ رأي هيئــة 



88
المواطنة وتحدياتها

ــار العلمــاء بالأزهــر فــي الشــئون التــي تتعلــق  كب
ــامية.63 ــريعة الإس بالش

انقسامات راسخة

إســقاط  فــي  العربيــة  الانتفاضــات  فشــلت 
الدكتاتوريــة لأســباب كثيــرة لــم نناقشــها هنــا. 
ــي رأب  ــه، ف ــدر ذات ــات، بالق ــلت الانتفاض ــا فش كم
الصــدع الليبرالــي الإســامي الــذي أضعــف الحركــة 
الثوريــة وأنتج دســاتير تضــع ضمــادة علــى هــذا 
تقــوض  متناقضــة  لغــة  خــال  مــن  الانقســام 

والتعدديــة. الإدمــاج 

يحــدد الفقهــاء الدســتوريون المشــكلة مــن خــال 
ياســمين  لاحظــت  فكمــا  إجرائيــة.  مصطلحــات 
فــاروق، وهــي خبيــرة دســتورية أنــه تمــت صياغــة 
بــروح   2011 عــام  بعــد  لمــا  المصريــة  الدســاتير 
السياســي المنتصــر علــى خصومــه المدحوريــن، 
أولًا مــن قبــل جماعــة الإخــوان المســلمين ثــم 
ــع  ــة م ــكرية المتحالف ــة العس ــل المؤسس ــن قب م
النخبــة الليبراليــة والمجموعات المســيحية. وكتبت 
ياســمين فــاروق »تؤكــد التجارب الدســتورية لعامي 
2012 و2013 أن المخــرج الآمــن الوحيــد للعمليــة 
القــوى  تــوازن  بمنطــق  المحكــوم  الدســتورية 
قصيــر المدى هــو المشــاركة والتمثيل المتســاوي 
ــة«.64 يؤكــد  ــع القــوى السياســية والاجتماعي لجمي
فشــل الإصــاح الدســتوري فــي مصــر وســوريا علــى 
الســواء، فــي نظــر الصحفييــن وصانعي السياســات، 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2012.pdf?lang=ar 2012 63 دستور مصر الصادر عام

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf 2014 دستور مصر الصادر عام
64 Yasmine Farouk, “Writing the Constitution of the Egyptian Revolution: Between Social Contract and Political Contracting,” in 
Vasconcelos and Stang, Constitutional Reform in Times of Transition, 116.

العــرب،  للديكتاتورييــن  القديــم  الادعــاء  صحــة 
ــان  ــتطلق العن ــة س ــون أن الديمقراطي ــن يزعم الذي
للإســاميين المتطرفيــن وأن هــؤلاء الديكتاتورييــن 
ــات.  ــة الأقلي ــتطيعون حماي ــن يس ــم م ــم وحده ه
ــي  ــد ف ــر والأس ــي مص ــي ف ــن السيس ــزز كل م يع
تهدئــة  يمكــن  بأنــه  الســائد  الاعتقــاد  ســوريا 
الانقســام السياســي مــن خــال تدخــل قانونــي 

ــفل(. ــى أس ــى إل ــن أعل ــي )م ــي فوق وقضائ

يقــدم المنظــور التاريخــي حقيقة مختلفة عــن ذلك. 
فالاســتقطاب بين النخبة الليبراليــة والديمقراطيين 
الإســاميين ليــس اســتقطاباً مبدئيــاً بقــدر مــا هــو 
معتمــد علــى مخــزون أدوار من التنافس السياســي 
المتجــذر فــي ممارســاتهم السياســية منــذ عقــود. 
وكمــا تظهر التســويات التــي توصــل إليهــا المؤتمر 
الســوري وحــزب الوفــد خــال ســنتي 1920-1919، 
ــراً  ــس أم ــامي لي ــي- الإس ــام الليبرال ــإن الانقس ف
ــة  ــك خاص ــم ذل ــا أن نتفه ــم لن ــن المه ــاً. وم عتيق
فيمــا يتعلــق بشــواغلنا بشــأن السياســة المعاصرة، 
فهــذا الانقســام هو مــن صنيعــة الإنســان، وبالتالي 
يمكــن إزالتــه. إن فهــم جــذور هــذا الانقســام يمثــل 
البدايــة. فــإذا تأتــى لجانبــي الانقســام فهــم الــدور 
الحاســم الــذي لعبتــه القــوى الخارجيــة فــي صناعة 
ــز  ــي التركي ــدء ف ــا الب ــن لهم ــقاق، يمك ــذا الش ه

علــى إصــاح الأضــرار الداخليــة.

إلــى  الســاعة  عقــارب  إعــادة  بالطبــع  يمكــن  لا 
ــاميون  ــون والإس ــى الليبرالي ــد بن ــام 1919. فلق ع
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ــة  ــود الماضي ــدى العق ــى م ــدة عل ــات عدي منظم
بنــاءً علــى رمــوز وســرديات تحجــب هــذا التاريــخ. 
وألهــم كا الجانبيــن أتباعهــم مــن خــال خطــاب 
اســتقطابي أصولــي يجــد برهانــاً لــه فــي كل دورة 
ــوى  ــت س ــة ليس ــة التاريخي ــدة. المعرف ــف جدي عن
نقطــة انطــاق للجيــل القــادم مــن الناشــطين الذين 
قــد يحاولــون إعــادة بنــاء تحالــف ضــد الديكتاتوريــة. 
ــم أن  ــة. إذ لا يمكنه ــاق ضروري ــة انط ــا نقط لكنه
يأملــوا فــي الوقــوف بقــوة ضــد الأنظمــة القمعية 
ــي  ــل ف ــاً.  فالأم ــام قائم ــذا الانقس ــل ه ــا ظ طالم
تجــاوز الانقســام يكمــن فــي العــودة إلــى المبــادئ 

ــقاق. ــك الش ــول ذل ــراف بأص ــى والاعت الأول

أظهــرت هــذا الاســتعراض الموجــز للتاريــخ أن إصــرار 
ــي  ــر والأراض ــوريا ومص ــال س ــى احت ــن عل الأوروبيي
العربيــة الأخرى بعــد الحرب العالميــة الأولى أضعف 
ــاء  ــرب لإنش ــون الع ــعى الليبرالي ــذي س ــس ال الأس
ــرار  ــد الأض ــت أش ــا. وكان ــدة عليه ــة جدي دول قومي
هــي خيانــة الــدول الأوروبيــة لليبرالييــن العــرب: 
فقــد وعــد الحلفــاء المنتصــرون الذيــن تجمعــوا في 
باريــس بنظــام عالمــي جديــد لا يســتند إلــى القــوة 
الإمبرياليــة بــل إلــى حقــوق الشــعوب. لقــد قدمــوا 
ــرى  ــوريا الكب ــعبي س ــة لش ــة صريح ــوداً إضافي وع
المجهــود  فــي  دعمهــم  مقابــل  فــي  ومصــر 
الحربــي. لــم يكــن الأمــر ببســاطة هــو حرمــان العرب 
مــن حقوقهــم فــي عامــي 1919 و1920. لكــن 
الأمــر أن العــرب قــد تمــت دعوتهــم لانضمــام إلــى 
أســرة الأمــم ذات الســيادة، ومــا إن حاولــوا الانضمــام 
حتــى تــم طردهــم بعنــف. لقــد ذاق الســوريون ذل 
تحولهــم مــن مواطنيــن يتمتعــون بالحكــم الذاتــي 

ويصوتــون ويترشــحون فــي البرلمــان العثمانــي 
ــال.  ــود الاحت ــم جن ــتعمَرين يراقيه ــوم مس ــى ق إل
إن الإقــرار بالضــرر الــذي حــدث وتســكين الإذلال هــو 
خطــوة أساســية نحــو تهدئــة المواقف المتشــددة.

يكمــن ســبب آخر للغضب فــي وصم العرب بســمعة 
العنــف الطائفــي المتعصــب، لأنهــم يدينــون بنفس 
ــات  ــوا عملي ــن ارتكب ــن الذي ــراك العثمانيي ــة الأت ديان
إبــادة جماعيــة ضد الأرمــن وفظائع ضد المســيحيين 
خــال الحــرب. لقــد أوحــت فرنســا وبريطانيــا بشــكل 
ــي  ــة الت ــدول العربي ــدد ال ــة أن تج ــي بإمكاني روتين
ــيحيين.  ــح المس ــلمون مذاب ــا المس ــن عليه يهيم
فــي المقابــل، أدى التمييــز الدينــي لهــذه القــوى 
الأوروبيــة إلــى تغذيــة وإذكاء شــعلة الدفــاع ورد 
الفعــل مــن جانــب الزعمــاء المســلمين، كمــا حــدث 
مــع عالــم مخضرم مثــل رضــا أو العلماء الأصغر ســنا 
مثــل البنــا. كانــت الضربــة الثالثــة المريرة هــي رؤية 
النخــب مــن مــاك الأراضــي تســتفيد مــن الاحتــال 
ــأن  ــاء ب ــال الادع ــن خ ــا م ــرر امتيازاته الأجنبي وتب
الليبراليــة ثقافــة أوروبيــة يجــب تعلمهــا. نجــد هنــا 
ــة  ــة النخبوي ــد الليبرالي ــعبية ض ــورة الش ــاس الث أس
ورهائنهــا مــن غيــر المســلمين. يجــب علــى صانعي 
السياســة الحالييــن أن يدركــوا أن خطــاب »الحــرب 
ــذرة  ــرة متج ــاعر مري ــار مش ــد أث ــاب« ق ــى الإره عل
فــي التاريــخ. فمثــل هــذا الخطــاب يثيــر مبــررات 
الجماعــات الإســامية المتشــددة ويمحــو ذاكــرة 

ــات السياســة الإســامية الحديثــة. وبالتالــي إمكان

تســاعد معرفــة أصــول الانقســام السياســي علــى 
التئامــه، أو علــى الأقــل تخفيفــه، مــن خــال تشــجيع 
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المؤرخيــن وأســاتذة القانــون وعلمــاء السياســة 
حــول  جديــدة  أســئلة  طــرح  علــى  المعاصــرة 
ــن  ــن الفصيلي ــة بي ــدام الثق ــكاك وانع ــباب الاحت أس
السياســيين. يكمــن جوهــر المســألة فــي أن يفهــم 
ــم:  ــن خافاته ــن تكم ــاميون أي ــون والإس الليبرالي
ــة  ــر القابل ــة غي ــا الدوجمائي ــي الإيديولوجي ــس ف لي
للتغييــر، بــل فــي أحــداث سياســية وقعت قبــل قرن 
ــم كل سياســي أن ســرد القصــص  مــن الزمــان. يعل
هــو أفضــل وســيلة للإقنــاع. ويمكــن تحقيــق ذلــك 
مــن خــال المحادثــات الجديــدة التي تتنــاول بطريقة 
يتجاهلــه  الــذي  الوضــوح  شــديد  الأمــر  مثمــرة 
الجميــع إلــى الآن. إذ يمكن للأكاديميين والناشــطين 
ــال  ــن خ ــواء، م ــد س ــى ح ــات عل ــي السياس وصانع
العمــل مــن منظــور تاريخــي، وضــع الجمــود الحالــي 
فــي السياســة العربيــة فــي ســياق عالمــي 
مقــارن، وبالتالــي إيقــاف الاستنســاخ المجنون 
للأطروحــات غيــر الصحيحــة حول ما يســمى 
ــة. ــام والديمقراطي ــق الإس ــدم تواف بع

 


